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ومنذ بـدأ تاريخ مصر المكتوب,والنقوش 
الهيروغليفية تثبـت الوجود المصرى على 
كل حجر, والإنتماء المصرى لكل حجر فى 
سيناء، حجراً كانت أو معبراً، ممراً كانت 
أو مقـر. بل ان تراب سـيناء قـد إمتزج 
بالـدم المرصى المدافع عنهـا ربما أكثر 
من أى رقعـة أخرى مماثلـة من التراب 
الوطنى. فحيـث كان ماء النيل هو الذى 
يروى الوادى، كان الدم المصرى هو الذى 
يـروى رمال سـيناء«. كلمـات من ذهب 

»سـيناء جغرافيـاً وتاريخيـاً جـزء 
لا يتجـزأ ولـم يتجـزأ قـط مـن صميم 
الرتاب الوطنى والوطـن الأم. قد تكون 
غالبـاً أو دائمـاً أرض رعـاة ولكنها قط 
لـم تكن أرضـاً بلا صاحب منـذ فجر 
التاريخ, ولتاريـخ ألفى هو تاريخ مصر 
الفرعونية بل مرص العصور الحجرية. 
سـيناء تحمل بصمـات مرص حضارةً 
وثقافةً وطابعاً وسـكاناً بالقوة نفسـها 
التى يحملها بهـا أى إقليم مصرى آخر. 

تحتفـل مصر فى الخامس 

والعشرين مـن أبريل كل عام 

الذى  بعيـد تحريـر سـيناء.. 

يواكـب هـذا العـام الذكـرى 

الثالثـة والأربعين لإسـتعادة 

سـيناء وعودتهـا الى أحضان 

ذكـرى  وهـى  الأم..  الوطـن 

غاليـة عزيزة وباقيـة فى قلب 

تاريخًـا  تتـوج  مصرى،  كل 

طويلاً من المعارك والبطولات 

التـى خاضتهـا مصر دفاعًا 

عن تراب سيناء المقدس الذى 

روتـه دمـاء المصريين على مر 

العصـور دفاعًـا عنهـا منـذ 

قبـل   1479 مجـدو  معركـة 

الميلاد وحـرب اكتوبر المجيدة 

1973 وإنتهـاء بالحرب  عام 

الدامية على الإرهاب.

سيناء فى الذكرى 
الثالثة والأربعين
لإستعادتها الى 

احضان الوطن الأم
taifyreda@yahoo.com

رئيس التحرير السفير رضا الطايفى

إفتتاحية العدد

السادات يصلى بمدينة العريش فى سيناء سنة 1979
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صاغهاوكتبهـا د.جمال حمدان فى كتابه 

الموسـوعى »شـخصية مرص«، وجدتها 

معربة ومن أجمل مايمكن إسـتحضاره 

واسـتدعاءه مـن كلمات ونحـن نحتفل 

بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء 

فى 25 أبريـل1982، حينمـا عـاد علـم 

مصر يرفرف من جديد فى سـماء سيناء 

إيذاناً باسرتدادها من قبضـة الاحتلال 
الاسرائيلى البغيـض، فى واحدة من أمجد 
الملاحم التى سـطرتها مصر فى تاريخها 
العسـكرى  الصعيديـن  عىل  الحديـث 
والدبلومـاسى، التى شـهدتها وشـهدت 
بها الدنيـا، وأعادت الفرحـة إلى القلوب 
والبسمة إلى الشفاه، وجعلتنا حينها نردد 
بنشـوة النصر مع الفنانة الراحلة شادية 
»سـينا رجعت تانى لينا ومصر اليوم فى 
عيد« عيـد تزهو به العسـكرية المصرية 
وتفخر به أيضـا الدبلوماسـية المصرية 
ويفخـر به كل مرصى وكل عربى، عيد 
لا ننسى فيـه وسـط فرحـة النرص أن 
نترحم على شـهدائنا الأبرار الذين ضحوا 
بحياتهم وبـكل غال ونفيس من أجل أن 
تبقى رايـات الوطن مرفوعـة خفاقة فى 

عنان السماء الى ابد الآبدين.
وقـد جاء بكلمة الرئيـس عبد الفتاح 
السـيسى هـذا العـام بمناسـبة الذكرى 

الثالثة والأربعين لتحرير سيناء:
» ان الدفـاع عن سـيناء وحماية كل 
شرب من أرض الوطـن، عهـد لا رجعة 
فيـه ومبـدأ ثابـت فى عقيـدة المصريين 
جميعًا يترسـخ فى وجدان الأمة جيلًًا بعد 
جيل ضمن أسـس الأمـن القومى التى لا 
تقبل المسـاومة أو التفريط.. تلك البقعة 

الطاهـرة مـن أرض مرص التـى طالما 
كانـت هدفًا للطامعين وظلـت على مدار 
التاريخ عنواناً للصمود والفداء.. سـيناء 
التى نقشـت فى وجدان المصريين حقيقة 
راسـخة لا تقبل المسـاومة بأنها جزء لا 
يتجزأ من أرض الكنانة محفوظة بإرادة 
شعبها وجسارة جيشها، وعزيمة أبنائها 
الذين سـطروا أروع البطـولات، حفاظًا 

على ترابها المقدس« 
»عادت سـيناء بعد معركة التحرير، 
وانتقالهـا إلى معركـة التعمري، عـادت 
وان ظلـت مطمعـا - كمـا هـو قدرهـا 
دائما - بـدءًا بتحديات الإرهـاب وفلول 
الجماعات المتطرفة العابرة للحدود التى 
كان يراودهـا حلم إقامة »ولاية سـيناء« 
فكانت سـيناء مقبرة لهـم ولحلمهم على 
يد بطـولات خري الأجنـاد، جيش مصر 
العظيم، كما سـبق أن تابعنـا من يردد 
ويروج _ زوراً وبهتانا وإفكاً_ أن سيناء 
ستكون جزءاً مما سمى »صفقة القرن« 
فى إطـار عملية تبـادل الأرض لتسـوية 
القضية الفلسـطينية. ثم ظهر علينا من 
يقترح – بالتزامن مع ذلك - منح سـيناء 
وضعاً خاصـاً أو حكماً ذاتيـاً على غرار 
اقليـم هونج كونج الصينـى أو مقاطعة 
بافاريـا الألمانية، يكون لهـا حاكم يدير 

الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع إكليلًًا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة نصر

الرئيس مبارك يرفع العلم المصري
 على طابا بعد تحريرها
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شـئونها المختلفـة بعيـداً عـن ميزانيـة 
الحكومة المركزية - باسـتثناء السياسية 
الخارجية والدفاع !!! هكذا وكأن سـيناء 
ارض بلا صاحـب، وكأنهـا بعيـدة أو 
غائبة عن دائرة اهتمام الدولة المصرية!!! 
مجرد أضغاث أحلام تراود البعض ممن 
يتربصـون بوطن إنتصر واسرتد أرضه 
وبدأ يتفرغ لتحقيق نهضته الإقتصادية 

والإجتماعية«.
وسـيناء يقينا خارج أية ترتيبات أو 
أو مسـاومات ماسُمى«صفقة  مناورات 
القـرن«, أى قـرن، كمـا انهـا أبـدًا لن 
تكـون وطناً بديلًًا لسـكان قطـاع غزة 
الذى تسـعى إسرائيل مؤيدة من الرئيس 
الأمريكى دونالد ترامب بشـتى أسـاليب 
لطردهـم  والإغـراء  والقهـر  الحـرب 
وتهجيرهم قسًرا مـن أرضهم المتجذرين 
فيها منذ آلاف السـنين، حيث أن سـيناء 
تشـهد مع الجمهورية الجديـدة ملحمة 
إعادة التعمري والبناء والنمـاء من أجل 
تحويل هـذه البقعـة الغالية مـن تراب 
الوطـن إلى واحـة للتنميـة وحائط صد 
بشرى من ملايين المصريني يدعم الأمن 
القومـى لمصر. إن المشروعـات التعدينية 
والتعليميـة  والزراعيـة  والصناعيـة 
والثقافية والسياحية وغيرها التى يجرى 

إقامتهـا فى سـيناء تعـد بمثابـة أقواس 
للنرص لتخليـد كل قطـرة دم أريقـت 
وكل قطـرة عـرق سـقطت عىل الجباه 
مـن أجل تحريـر سـيناء وتطهيرها من 
البؤر الإرهابية وتعميرهـا بالمدن الذكية 
الإقتصاديـة  والمشروعـات  والجامعـات 
وتحويلها الى منطقة جاذبة للإسـتثمار. 
ولقـد اصبحت الأنفـاق العملاقـة التى 
حفرت وشيدت تحت مياه قناة السويس 
لربط الوطن الأم وكل محافظاته بسيناء, 
بمثابة جسور للتواصل الأبدى بين سيناء 
وبين عمقهـا المصرى, وليـس كما يريد 
البعض حكما ذاتياً يكرث التباعد ويباعد 
الأوصـال وينال مـن النسـيج الجغرافى 
والديموغـرافى للوطـن، او تحويلهـا الى 
وطن بديل للفلسـطينيين الذين يسـقط 
العشرات منهم شـهداءً كل يوم تشـبثاً 
بأرضهم ووطنهـم، فى محرقة إسرائيلية 
مجردة من الإنسـانية سـقط فيها حتى 
الآن حـوالى 53 الف شـهيدًا من سـكان 
قطاع غزة منذ اكتوبر 2023، معظمهم 

من النساء والأطفال والشيوخ.
ان الاحتفـال بذكرى تحرير سـيناء 
هذا العام لم يكن مجرد احتفال مراسمى 
ولكنه إيـذان ببزوغ فجـر جديد لتنمية 
سـيناء التى يتُوقع لهـا أن تكون بمثابة 
تجربة تنمويـة مصرية جديـدة ورائدة 
تضاف إلى تجـارب التنميـة الحديثة فى 
العالم. وارتباطا بذلك, أعلن الرئيس عبد 

الفتاح السـيسى مـرارًا أن تنمية سـيناء 
هـى مسـألة أمن قومى مرصى » حيث 
أنفقـت الحكومة حتـى الآن 700 مليار 
جنيه لمشرعات تعمير سـيناء فى مجالات 
التنميـة المختلفة كما خصصت ورصدت 
363 مليار جنيه اخرى للمرحلة الثانية 
لتعمير سـيناء المقرر أن تسـتمر لخمس 
سـنوات قادمـة«، تشـمل مشروعات فى 
البنية الأساسية والتنمية الزراعية بزيادة 
مسـاحة الأراضى المسـتصلحة الى 285 

سيناء فى الذكرى الثالثة والأربعين
لإستعادتها الى احضان الوطن

الحضــارات أرض   ســيناء 
ن يــا لأد وا
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الـف فـدان بالمقارنة بحـوالى 103 الف 

فدان فى يونيـو2024، وجـارى إضافة 

المزيـد مـن الرقعـة الزراعية فى سـيناء 

وإقامـة مشروعـات زراعيـة متطـورة 

خاصـة الزراعـات المحميـة، بالتـوازى 

مع إسـتكمال البنية الأساسـية لمصادر 

ميـاه لـرى الأراضى الجديـدة فضلًًا عن 

مشروعـات تحلية الميـاه العملاقـة. بما 

يسـهم فى توفري فـرص عمـل جديـدة 

ورفـع مسـتوى معيشـة السـكان، وقد 

دعـا الرئيـس رجال الأعمـال إلى التوجه 
باسـتثماراتهم مـن أجل تنميـة وتعمير 
وتطويـر هذه الرقعـة العزيزة من تراب 
الوطن والتى تمثل حوالى 6% من مساحة 

مصر. 
ومن بين هـذه المشروعـات التنموية 
الرائـدة مشروع التجىل الأعظـم الذى 
يمثـل نقلـة نوعيـة تضـاف الى الأهمية 
الروحيـة لمنطقـة ديـر سـانت كاترين، 
عالميـة،  سـياحية  قبلـة  الى  سـيحولها 

ونقطـة جـذب إسـتثمارى كربى توفر 
الآلاف مـن فـرص العمل، خاصـة وأن 
الطبيعـة  التطويـر سرياعى  مشروع 
الأثرية والروحيـة والبيئية لهذه المنطقة 
المتفردة فى جنوب سـيناء، وسـيقام على 
مسـاحة حوالى 2 مليون متر مربع ويقع 
فى المنطقـة الواقعـة بني جبىل سـانت 
كاترين وجبل موسى، ويعد أكبر مشروع 
يقام فى سـيناء بتكلفة تصل لحوالى 15 
مليار جنيه ويسـتهدف جـذب اكثر من 
مليون سـائح للمنطقة الأثرية سـنوياً، 
خاصة المهتمين منهم بالسياحة الروحية 
والسـياحة البيئيـة فضلًًا عن السـياحة 
العلاجية بالأعشـاب والسـياحة الأثرية، 
حيث يشـمل حوالى 14 مشروعًا متنوعًا 
يوفر مناخًا مثالياً لجذب السياح الأجانب 
فى مناطـق خدميـة وترفيهيـة وعلاجية 
وفندقية وسكنية تراعى الهوية البصرية 
وطبيعة المنطقة فضلاً عن مطار عالمى 
تم تطويره وتوسـيعه ليزيـد من قدرته 
الإسـتيعابية فى ضوء توقع تزايد الحركة 
السـياحية العالميـة عليه خلال الأشـهر 
والسـنوات القادمة من كافة دول العالم 
» لتصبح وتظل سـيناء كما توقع لها د. 
جمـال جمال حمـدان قطعـة رائدة من 
التخطيط القومـى والإقليمى، العمرانى 
والاستراتيجى، تضع التحدى الحضارى 

على مستوى التحدى العسكري«.

جبل موسي

قلعة صلاح الدين الأيوبى بطابا
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

شــارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر العام العاشر لمنظمة المرأة العربية والذى يعقد تحت رعاية فخامة 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى تحت عنوان »التواصــل والتمكين والحماية 
للنساء والفتيات من العنف السيبرانى والعنف الناتج عن وسائل التكنولوجيا 
والــذكاء الصناعــى« وذلك فى حضــور د. مايا مرسى، وزيــرة التضامن 
الاجتماعى ورئيس المجلس الأعلى للمنظمة، والسيدة د. فاديا كيوان، المدير 
العام لمنظمة المرأة العربية، والســيدة المستشارة أمل عمار رئيس المجلس 
القومى للمرأة. وقد شهدت فعاليات المؤتمر تكريم السيدة السفيرة ميرفت 
التلاوى، وزيرة التأمينات والشــئون الاجتماعية ورئيس المجلس القومى 

للمرأة الأسبق، وتسلمها الدرع القومى للمرأة ودرع المنظمة العربية.
ألقى الوزير عبد العاطى كلمة خلال الجلســة الافتتاحية أكد فيها الأولوية 
التى يوليها فخامة رئيس الجمهورية للدور الذى تضطلع به المرأة كشريك 
أساسى فى تنمية المجتمع، وأشار إلى أن منظمة المرأة العربية، والتى تستضيف 
مصر مقرها، تعد منصة هامة لتبادل الأفكار والتجارب الناجحة فى مجالات 

دعم وتمكين المرأة فى كافة مناحى الحياة.

وزير الخارجية والهجرة يلتقى بقطاع الأمريكتين بالوزارة 

اجتمع د.بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع القطاع الأمريكتين 
بالوزارة، وذلك فى إطار متابعة العلاقات المصرية مع دول امريكا الشمالية 

والجنوبية والوقوف على سير العمل فى القطاعات المختلفة بالوزارة. 
أكد الوزير عبد العاطى الحرص على توطيد التعاون الاقتصادى والتجارى 
والاســتثمارى بين مصر ودول الأمريكتين، باعتباره ركيزة أساســية فى 
التعاون الثنائى بين مصر وشركاءها من دول الأمريكتين، مشددا على أن 
جذب الاســتثمارات الخارجية المباشرة وتعزيز التبادل التجارى يشكل 
أولوية رئيســية للحكومة المصرية، خاصة فى ظــل الفرص والإمكانيات 

الواعدة التى يتيحها التعاون مع دول الأمريكتين فى المجالات المختلفة. 
واشار وزير الخارجية فى هذا السياق إلى أهمية التوسع فى مجالات التعاون 
مع دول الأمريكتين لتشمل مجالات الطاقة، وتطوير الصناعات، والرعاية 
الصحية، والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعى، 
مبرزا أهمية العمل على تشجيع السياحة لمصر وفتح أسواق جديدة للسوق 

السياحى فى مصر. 
وقد اســتمع الوزير عبد العاطى من قيــادات وأعضاء قطاع الأمريكتين 
لشرح تفصيلى حــول تطور العلاقــات الثنائية مــع دول الأمريكتين 
والتصورات بشأن ســبل تطويرها فى المجالات الاقتصادية والاستثمارية 

والسياسية والفنية بما يحقق المصالح الوطنية.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد/ فؤاد حسين، 
نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة.

‏‎وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى أكد موقف مصر الداعم لأمن واستقرار العراق، مثمناً ما شهدته 
الســنوات الماضية من تطور فى العلاقات المصريــة - العراقية على مختلف 
الأصعدة. وشــدد وزير الخارجية على الحرص فى متابعــة برامج التعاون 
المشتركة مع العراق لتعزيز كافة أوجه العلاقات الثنائية، بما يسهم فى الارتقاء 
بالعلاقات بين مصر والعراق ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، حيث تناول 
الوزيران التعــاون فى مجال الربط الكهربائى، والبنيــة التحتية، ومكافحة 
الإرهاب والتطرف، وبناء القدرات، ودعم الســياحة العراقية إلى مصر، فضلًًا 
عن تشــجيع الشركات المصرية للعمل بالعراق فى القطاعات المختلفة والعمل 
على تشــجيع الاســتثمار والتبادل التجارى بين البلدين. وأضاف المتحدث 
الرسمى أن المشــاورات بين الوزيرين شهدت اســتعراض أخر المستجدات 
المتعلقــة بالترتيبات الجارية لعقد القمة العربية المرتقبة التى تســتضيفها 
بغداد فى ١٧ مايو، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مشروعات التعاون التى تربط 

البلدين مع الأردن فى إطار آلية التعاون الثلاثى. 
وقد استعرض الوزيران المستجدات الخاصة بالأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها 
التطورات فى غزة، حيث تم تناول الجهود الرامية لاستئناف اتفاق وقف إطلاق 
النار، وحشــد التأييد للخطة العربية لإعادة الإعمار فى غزة، والمؤتمر الدولى 

المزمع أن تستضيفه مصر للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة.

وزير الخارجية والهجرة يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية 
جمهورية العراق

وزير الخارجية والهجرة يشارك فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العاشر 
لمنظمة المرأة العربية
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وزير الخارجية والهجرة يستقبل أمين مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودي

بناء على توجيهات الســيد رئيــس الجمهورية، نظمــت الهيئة العامة 
للاستثمار والمناطق الحرة ووزارة الاســتثمار والتجارة الخارجية المائدة 
المستديرة لرجال الأعمال التى ترأسها السيد الرئيس جواو لورينسو، رئيس 
جمهورية أنجولا والرئيس الحالى للإتحاد الأفريقى، وذلك بمشاركة د. بدر 
عبد العاطى وزير الخارجيــة والهجرة ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة 
المتجددة، ود. علاء فاروق وزير الزراعة واســتصلاح الأراضى، والمهندس 
شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس 
كريم بدوى وزير البــرول والثروات المعدنية. كما شــارك من الجانب 
الانجولى الســيد تيتى أنطونيو وزير الخارجية، والسيد إسحاق فرانشكو 
وزير الزراعة، والسيد جواو برجس وزير الطاقة والمياه، والسيدة سيلفيا 
باولا وزيرة الصحة، والســيد ماركو دانيال وزير السياحة، وكذلك د. على 
الغمراوى رئيس هيئة الدواء المصرية، والســيد ادلتورادس كوستا مدير 
مكتب الرئيس الأنجولى، إلى جانب عدد من كبار المسئولين ورجال الأعمال.

مائدة مستديرة لرجال الأعمال برئاسة رئيس جمهورية أنجولا 

وزير الخارجية والهجرة يستقبل أعضاء مجلس التعاون 
المصرى الكويتي

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة السيد »محمد التويجري« 
أمين مجلس التنسيق الأعلى المصرى الســعودى، وذلك خلال الزيارة التى يقوم 

بها إلى القاهرة.
أعرب الوزير عبــد العاطى عن تقدير مصر الكبــر لأواصر الأخوة والعلاقات 
التاريخية الراســخة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مؤكدًا أهمية مواصلة 
التنسيق المشترك بين البلدين الشــقيقين لمواجهة التحديات الإقليمية دعمًا لأمن 
واســتقرار المنطقة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهــات فخامة الرئيس عبد الفتاح 
السيسى وجلالة الملك ســلمان بن عبد العزيز وسمو ولى العهد الأمير محمد بن 
سلمان. وأعرب عن التطلع لإعطاء دفعة لمسارات التعاون بين البلدين فى مختلف 
المجالات، مؤكدًا الاهتمام بتدشين منتدى الاستثمار المصرى السعودى، باعتباره 

خطوة هامة نحو دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
ونوه الوزير عبد العاطى بالاهتمام بتعظيم الاســتفادة من الأطر المؤسســية 
الاقتصادية القائمة بين مصر والســعودية، وتبادل الزيارات على مستوى كبار 
المســئولين من البلدين وتنظيم زيارات لوفود من رجــال الأعمال من الجانبين، 
مشيدًا فى هذا الصدد بزيارة وفد مجلس الأعمال المصرى السعودى واتحاد الغرف 
الســعودية إلى القاهرة خلال الفترة مــن ١٢ إلى ١٤ أبريل ٢٠٢٥ للتعرف على 

الفرص الاستثمارية المتاحة

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجــرة أعضاء مجلس التعاون 
المصرى الكويتى.

أكد الوزيــر عبد العاطى على الاعتزاز بالعلاقــات الوثيقة والتاريخية بين مصر 
والكويت والروابط الأخوية بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات الرسمية 
والشعبية، مؤكدًا الحرص على البناء على الزخم الذى تولد عقب زيارة السيد رئيس 
الجمهوريــة إلى الكويت فى أبريل ٢٠٢٥ وما تمخــض عنها من نتائج مهمة من 
شأنها الإسهام فى الارتقاء بمســتوى العلاقات بين البلدين الشقيقين، خاصة فى 

مجال الاستثمار والتجارة.
واستعرض السيد وزير الخارجية الخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى إطار 
الإصلاح الاقتصادى، والمشروعات القومية التى تم تدشينها خلال السنوات الأخيرة 
فى القطاعات المختلفة، مشيراً إلى الإجراءات التى تم اتخاذها لتطوير مناخ الاستثمار 
ودعم دور القطاع الخاص. وأكد فى هذا الإطار على الدور المحورى لرجال الأعمال 
والصناعة فى دفع التعاون الثنائى بين البلدين الشــقيقين من خلال الاستثمار فى 
مشروعات مشــركة تعود بالنفع على البلدين، موضحًا حرص الحكومة المصرية 
عــى تعزيز التعاون مع الشركات الكويتية وزيادة اســتثماراتها فى مصر، داعياً 

المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص المتاحة فى مصر بمختلف المجالات.

اســتقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة الســيد أنطونيو تايانى 
نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث عقدت مشاورات سياسية بين 
الجانبــن بحضور الدكتور محمود عصمت وزير الكهربــاء والطاقة المتجددة 
تناولت العلاقات الثنائية بين مصر وإيطاليا والتطورات الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشــرك. وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة 
الخارجية بأن الوزير عبد العاطى أشــاد خلال المشــاورات بالعلاقات الوثيقة 
والتاريخية التــى تربط البلدين الصديقين، معرباً عــن التقدير للدعم الإيطالى 
لمصر داخل مؤسســات الاتحاد الأوروبى وتصويت البرلمان الأوروبى فى الأول من 
ابريل ٢٠٢٥ لدعم الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية إلى مصر بقيمة ٤ 
مليار يورو، وكذلك لدعم إيطاليا لمصر فى المحافل الدولية بما فى ذلك الترشيحات 
المصرية فى المنظمات الدولية. وأكد الســيد وزيــر الخارجية على الاهتمام الذى 
توليه مصر لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع إيطاليا وتعزيز التبادل 
التجارى بين البلدين، بما فى ذلك من خلال إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصرى 
-الإيطالى. واستعرض الوزير عبد العاطى فى هذا السياق الجهود المصرية لجذب 
الاستثمارات الأجنبية الُمباشرة إلى مصر والحوافز التى تقدمها الحكومة المصرية 

للمستثمرين الأجانب والضمانات التى توفرها لحماية استثماراتهم.

مشاورات سياسية بين مصر وإيطاليا بالقاهرة
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وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من السيد رئيس 
الجمهورية إلى الرئيس التونسي وزير الخارجية والهجرة يقدم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثانى 

بمناسبة عيد القيامة المجيد 

قام د. بــدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجــرة بزيارة مقر الكاتدرائية 
المرقســية بالعباســية حيث التقى بقداســة البابا تواضروس الثانى بابا 
الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقســية، ونقل خلال اللقاء تهانيه القلبية 
وجميع العاملين بوزارة الخارجية لقداســته بمناســبة عيد القيامة المجيد، 
معرباً عن خالص تمنياته بأن يعيد الله هذه المناســبة على مصر وشــعبها 
العظيم بالأمن والسلام والمحبة. وأشاد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء بالدور 
الوطنى الأصيل الذى تضطلع به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة 
البابا تواضروس الثانى فى تعزيز الوحدة الوطنية وترســيخ مبادئ المواطنة 
والتعايش المشترك، مؤكدًا أن الكنيسة تمثل ركيزة أساسية من ركائز النسيج 
الوطنى المصرى، وثمن التاريخ العريق للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ودورها 
المجتمعى والروحى والإنسانى الممتد، مشيراً إلى أن الأعياد تمثل دائمًا مناسبة 

للتقارب والتآخى بين أبناء الوطن الواحد.
كما أطلع الوزير عبد العاطى قداســة البابا على ما توليه وزارة الخارجية من 
حرص لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للجاليات المصرية فى الخارج، والعمل 
المستمر على تعزيز التواصل مع ابناء الوطن بالخارج وتلبية احتياجاتهم من 

خلال السفارات والقنصليات المصرية وتيسير تواصلهم الدائم مع الوطن.

بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية، التقى د. بدر عبد العاطى وزير 
الخارجية والهجرة مع الســيد »قيس ســعيد« رئيس الجمهورية التونسية 
الشقيقة وذلك خلال زيارته إلى تونس.نقل الوزير عبد العاطى تحيات فخامة 
الســيد رئيس الجمهورية إلى أخيه الرئيس قيس سعيد، وقام بتسليم رسالة 
خطية من الســيد الرئيس عبد الفتاح الســيسى إلى الرئيس التونسى تناولت 
العلاقات الثنائية بين البلدين الشــقيقين. وثمّن الوزير عبد العاطى العلاقات 
التاريخية والروابط الأخوية التى تجمع مصر وتونس الشــقيقة، مشيدًا بما 
تشهده العلاقات الثنائية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا حرص 
مصر على تحقيق مزيد من التطوير فى العلاقات الثنائية والارتقاء بمســتوى 
التعاون والتنسيق المشترك فى مختلف المجالات تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بما 
يصب فى مصلحة الشعبين الشقيقين.وأعرب السيد وزير الخارجية عن تطلع 
مصر لعقد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المشتركة فى القاهرة برئاسة رئيسى 
الوزراء، مشــيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية 
المشتركة برئاســة وزيرى التجارة فى البلدين التى عُقدت فى تونس يومى ١٥ 
و١٦ أبريل ٢٠٢٥، والتى ستســهم فى الارتقاء بمســار التعاون الاقتصادى 

والتجارى والاستثمارى بين البلدين.

تــرأس د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وفد مصر فى أعمال لجنة 
المتابعة والتشاور السياسى مع المملكة العربية السعودية الشقيقة خلال زيارته 
إلى الرياض يوم الاثنين، وترأس الوفد السعودى سمو الأمير فيصل بن فرحان 

وزير الخارجية السعودى، حيث تنعقد اللجنة سنوياً بالتناوب بين البلدين.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير 
عبد العاطى التقى مع نظيره الســعودى فى اجتماع ثنائى قبل أعمال اللجنة، 
حيث تم الإشادة بالعلاقات الثنائية الوطيدة والروابط الأخوية والتاريخية التى 
تربط البلدين الشقيقين، وبالتطور السريع الذى تشهده العلاقات الثنائية، وقد 
عكس اللقاء التطلع المشترك لدفع وتيرة التعاون تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس 
الجمهورية عبد الفتاح السيسى وجلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولى 
العهد الأمير محمد بن ســلمان بتعميق العلاقات بين البلدين والاســتمرار فى 
تطويرها فى مختلف المجالات، والتنســيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك 

بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
وخلال أعمــال اللجنة، تناول الوزيران ســبل دعم العلاقــات الاقتصادية 
والاســتثمارية بين البلدين، حيث أكد الوزير عبد العاطى على ضرورة تعظيم 
الاستفادة من الأطر المؤسسية الاقتصادية القائمة بين مصر والسعودية وتبادل 

الزيارات لكبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين

وزير الخارجية والهجرة يترأس وفد مصر فى أعمال لجنة المتابعة 
والتشاور السياسى مع السعودية فى الرياض 

وزير الخارجية والهجرة يسلم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية إلى 
الرئيس الجزائري

بتكليف من فخامة السيد رئيس الجمهورية، استهل د. بدر عبد العاطى وزير 
الخارجية والهجرة زيارته إلى الجزائر بلقاء فخامة الرئيس »عبد المجيد تبون« 
رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، حيث قام الوزير 
عبد العاطى بتسليم رســالة خطية من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى 

الرئيس عبد المجيد تبون تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. 
أشاد الوزير عبد العاطى بالعلاقات التاريخية التى تجمع البلدين الشقيقين، 
معرباً عن التطلع للارتقاء بمســار علاقات التعــاون بين البلدين فى مختلف 
القطاعات، بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين ويعظم مصالحهما المشتركة. 
وأشــار الوزير عبد العاطى إلى التطلع لعقد الدورة التاســعة للجنة العليا 
المصرية -الجزائرية المشــركة بالقاهرة خلال العــام الجارى، وعقد منتدى 
الأعمال بين الجانبين، بما يسُهم فى دفع مسيرة التعاون المصرى -الجزائرى فى 
القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. كما أبدى السيد وزير الخارجية الترحيب 
بدعم التعاون المشترك فى مجالات التنمية، والاستعداد لدعم مشروعات التنمية 
فى الجزائر مــن خلال الشركات المصرية على ضــوء تمتعها بخبرات وكفاءة 

واسعة.
من ناحية أخرى، تناول اللقاء أبرز القضايا على الساحة العربية وعلى رأسها 
القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها 

مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة
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انعقاد الجولة الرابعة لآلية التشاور السياسي بين مصر وتشيلي

افتتاح مقر وكالة الفضاء الأفريقية فى القاهرة

شارك د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة فى افتتاح مقر وكالة الفضاء 
الإفريقيــة فى القاهرة، إلى جانب كل من د. أيمن عاشــور وزير التعليم العالى 
والبحث العلمى، ود. شريف صدقى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، 
والســيد موزس فيلاكاتى مفوض الاتحاد الأفريقى للزراعة والتنمية الريفية 
والاقتصاد الأزرق والاســتدامة البيئية، ود. تيديان واتارا رئيس مجلس وكالة 
الفضاء الأفريقية، وبحضور عدد من رؤساء ومسئولى وكالات الفضاء الأفريقية 

والدولية، وسفراء الدول الأفريقية والدول الشريكة للاتحاد الأفريقى. 
أعرب الوزير عبد العاطى فى كلمته الافتتاحية عن الاعتزاز باســتضافة مصر 
لهذا الصرح العلمى القارى، مؤكدًا أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس 
الجمهورية يــولى اهتماما بالغاً للعمل الأفريقى المشــرك وللأجندة التنموية 
للاتحــاد الافريقى وامتلاك أدوات المســتقبل خاصة فى مجــالات تكنولوجيا 
وسياسات الفضاء. وأشــار الوزير إلى أن استضافة مصر للمقر تأتى انطلاقًا 
من إيمانها العميق بدورها الريادى فى القــارة والتزامها بدعم جهود التكامل 
الأفريقى، موضحًا أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة لإنشاء الوكالة، التى 

تمثل تجسيدًا لرؤية »أفريقيا التى نريد« ضمن أجندة التنمية ٢٠٦٣.

ترأس مساعد وزير الخارجية للشــئون الأمريكية السفير الدكتور سامح 
أبو العينين والسفيرة »جلوريا دي لا فوينتي« نائبة وزير خارجية تشيلي، 
اليــوم الأحد، أعمال الجولة الرابعة لآلية التشــاور الســياسي بين مصر 
وتشيلي، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات الثنائية مع 

دول أمريكا اللاتينية.
وتناولت جولة المشاورات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، 
لا ســيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وزيادة الصادرات المصرية 
ذات الميزة التنافســية إلى السوق التشــيلية خاصة في قطاع الصناعات 
الدوائية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجــالات الذكاء الاصطناعي وعلوم 

الفضاء.
وشهدت الجولة - أيضا - عرضا للفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية 
لقناة الســويس، وإمكانيات إنشاء مناطق لوجســتية لجذب المزيد من 

الاستثمارات إلى مصر.
كما بحث الجانبان ســبل تعزيز الدعم المتبــادل للتشريحات في المحافل 
الدولية، وعلى رأسها دعم ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام 
منظمة اليونسكو. واستعرض السفير الدكتور أبو العينين جهود مصر في 
مجال تمكين المرأة، ورفع نســب تمثيلها في الحكومة والبرلمان والوظائف 

العامة.

ترأس الســفير د. ســامح 
وزير  مســاعد  العينين  ابو 
الأمريكية  للشئون  الخارجية 
اجتماعــا تنســيقيا وطنيا 
لمنتدي  الإعــداد  إطــار  في 
»مستقبل مصر الاقتصادي« 
مايو  نهايــة  عقد  المقــرر 
غرفة  بمقر  وذلــك   ،٢٠٢٥

التجارة الأمريكية بالقاهرة.
الترتيبات  الاجتمــاع  تناول 
اللوجســتية والموضوعيــة 
للمنتــدى، حيــث أكد علي  
الاهتمــام الكبير الذي يوليه 
الأمريكية  الغرفة  مســئولي 

بالقاهرة والوزارات والهيئات الوطنية المختلفة لإنجاح أعمال المنتدى، كما أبرز 
رغبة العديد من رجال الأعمال الأمريكيين استشراف فرص الاستثمار في مصر.

 مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية يعقد اجتماعا تنسيقيا
 وطنيا في اطار الإعداد لمنتدي »مستقبل مصر الاقتصادي«

وزير الخارجية والهجرة يعقد جلسة مباحثات مع نظيره التونسي

عقــد د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة خــال زيارته إلى 
العاصمة تونس جلســة مباحثات مع الســيد محمد على النفطى، وزير 
الشــئون الخارجية والهجرة وشئون التونســيين بالخارج بالجمهورية 
التونسية الشقيقة. أشاد الوزير عبد العاطى بما تشهده العلاقات الثنائية 
المصرية -التونسية من طفرة نوعية خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا الحرص 
على الارتقاء بالتعاون المشترك فى شــتى المجالات بين البلدين الشقيقين، 
مشيدًا بنتائج اجتماع الدورة السادسة للجنة التجارية والصناعية المشتركة 
برئاســة وزيرى التجارة فى البلدين التى عُقدت فى الشهر الجارى، والتى 
ستسهم فى الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى بين 

البلدين وتحقيق المنفعة المتبادلة. 
وأكد الوزير عبــد العاطى أهمية تحقيق الاســتفادة القصوى من أطر 
التعاون القائمــة بين البلدين، ومواصلة دورية انعقــاد اللجان الثنائية 
المشتركة وعلى رأسها لجنة التشاور السياسى على مستوى وزيرى خارجية 

البلدين، فضلًًا عن استكشاف فرص للتعاون الثلاثى فى أفريقيا. 
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قدم الســفير خالد أحمد فاروق نظمى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية الصين الشــعبية، صورة أوراق الاعتماد إلى السيد »هونج لي« مساعد 

وزير الخارجية الصينى ومدير عام إدارة المراسم بوزارة الخارجية الصينية.
أعرب السفير المصرى فى بكين عن خالص الشكر لحفاوة الاستقبال، مؤكداً على 
علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين والتى أطلقها السيد الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى والرئيس الصينى »شى جينبيج« فى عام ٢٠١٤، والتى أسفرت 
عن إنجازات كبــرة فى كافة المجالات خلال العقد المنــرم، بما فى ذلك تنفيذ 
العديد من مشروعات التعاون المشــرك وتعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر 

وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
و أشــار الســفير خالد نظمى إلى حرص القيادة السياسية فى مصر على تعزيز 
العلاقات الثنائية مع الصين فى المرحلة المقبلــة وتطوير العلاقات لآفاق أرحب 
والبنــاء على ما تحقق من إنجازات وبما يعود بالفائدة على البلدين والشــعبين 
الصديقين، مؤكداً على أهمية تشــجيع السياحة الصينية الوافدة إلى مصر، وكذا 

حث الشركات الصينية على ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر.

 الصين 

كيتو 

التقى الســفير تامر ممدوح سفير جمهورية مصر العربية لدى كيتو مع 
السيدة »جابريلا سومرفيلد« وزيرة الخارجية الإكوادورية، وذلك فى اطار 
اللقاء المجمع التى عقدته وزيرة الخارجية الإكوادورية بالسفراء العرب 
المعتمدين فى كيتو. تناول اللقاء الجوانب المختلفة للعلاقات بين الاكوادور 
والدول العربية، وشهد اللقاء تباحثا بشأن العلاقات الثنائية المتميزة التى 
تجمع مصر والاكوادور، والترتيبات الجارية بشأن عقد الجولة الثانية من 
المشاورات السياسية بين البلدين خلال العام الجارى، فضلاً عن استمرار 
التنسيق السياسى وتبادل التأييد فى مختلف المحافل والمنظمات الدولية. 
كما تم تناول سبل تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، فى إطار 

جهود تعزيز العلاقات الثنائية.
‏‎وقد أعلنت وزيرة خارجية الإكوادور خلال الاجتماع تأييد بلادها رسمياً 
لترشح د. خالد العنانى لمنصب مدير عام منظمة “اليونسكو”، وذلك فى 
إطار أواصر الصداقــة والتعاون القائمة بين البلدين. ومن جانبه، أعرب 

السفير المصرى عن تقدير بلاده لدعم الإكوادور للترشح المصرى. 

ألمانيا 

فى اطار الســعى نحو تعزيز العلاقات مع الولايــات الفيدرالية الالمانية 
المختلفة، التقى السيد السفير/ د. محمد البدرى، سفير جمهورية مصر 
العربية فى ألمانيا والسيد/ ديتمار فويدك، رئيس وزراء ولاية براندنبرج، 
حيث تم بحث ســبل ترفيع التعاون بين مصر والولاية فى شتى المجالات، 
ولاســيما فى مجالات التعــاون الاقتصادى وتعزيز التبــادل التجارى، 
وكذلك فى مجالات ادارة الموارد المائية وتحسين جودة الزراعة باستخدام 

التكنولوجيات الحديثة التى تتميز بها الولاية.
هذا، وقد استعرض الســفير د. البدرى امكانات العمالة المصرية المدربة 
التى تتمتع بها مصر، واتقان العديد منها اللغة الالمانية، والتى يمكن أن 
تســتفيد منها الولاية فى مجالات العمل المختلفة، وهو ما رحب به رئيس 
وزراء الولايــة على ضوء حاجة القطاع الخاص بالولاية لاســتقدام تلك 
العمالة، وتم الاتفاق على تكثيف التنسيق وبحث امكانية ابرام اتفاق بين 
عدد من الولايات الالمانية المهتمة باستقدام العمالة مع مصر لتفعيل هذا 

التعاون على ارض الواقع.

بيروت 

التقى الســفير علاء موسى، ســفير جمهورية مصر العربية فى بيروت، بفخامة 
الرئيس العماد جوزاف عون، رئيس الجمهوريــة اللبنانية، حيث تناول اللقاء 
مجمل التطورات الإقليمية وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
وقد أكد الســفير المصرى خلال اللقاء على اســتمرار دعم مصر الكامل للبنان 
وللجهود التى يقوم بها الرئيس عون والحكومة اللبنانية لتعزيز دور مؤسسات 
الدولة فى لبنــان، وإطلاق عمليتى إعادة الإعمار والتعافى الاقتصادى، مشــددًا 
على رفض مصر القاطع لاســتمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق 
النار، ومطالبتها بإتمام الانسحاب الإسرائيلى من كامل الأراضى اللبنانية المحتلة 
وتمكين الجيش اللبنانى من بسط ســيطرته على كافة الأراضى اللبنانية، بما فى 

ذلك الحدود اللبنانية.
من جانبه، أعرب الرئيس عون عن تقديره لدور مصر وتعويله على جهود السيد 

الرئيس عبدالفتاح السيسى لاستعادة الاستقرار والأمن فى المنطقة.
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الرياض 

التقى السفير »إيهاب أبو سريع«، ســفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة 
العربية السعودية، مع الأمير »عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود«، وزير 
الداخلية الســعودى، حيث أكد السفير المصرى على عمق العلاقات بين الجانبين، 
انطلاقًا من الروابط الأخوية الراسخة والتاريخية التى تجمع البلدين والشعبين، 
وكذا حرصه على دفع العلاقات إلى آفاق جديدة بما يعود بالمنفعة على الشــعبين 

الشقيقين.
كما استعرض السفير »إيهاب أبو سريع« الإجراءات التى اتخذها الجانب المصرى 
للحفاظ على سلامة الحجاج المصريين خلال موسم الحج المقبل، ولتلافى الأحداث 
التى وقعت العام الماضى، وعلى رأسها تدشــن لجنة لإدارة أزمة الحج برئاسة 
الســيد رئيس مجلس الوزراء، وإتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة 

لمنع أى تحركات ممُاثلة فى المستقبل.
من جانبه، أكد الســيد وزير الداخلية السعودى على عمق العلاقات بين البلدين 
الشقيقين، واصفًا إياها بالعلاقات التاريخية والمتجذرة، مشيدًا بالبرامج المشتركة 

التى يتم تنفيذها بين الوزارتين فى البلدين.

التقى الســفير د. أحمد فهمى، ســفير جمهورية مصر العربية لدى المجر، مع 
السيد »بنس توچون« وزير العدل المجرى، وذلك فى مقر وزارة العدل بالعاصمة 
بودابســت، وذلك فى إطار تعزيــز العلاقات الثنائية بــن البلدين فى المجالات 
القضائية والتشريعية.تناول اللقاء سُــبل تعميــق التعاون بين مصر والمجر فى 
مجال التعاون الفنى وتبادل الخبرات لتطوير المنظومة القضائية، بما يشــمل 
مجالات إصلاح وتحديث التشريعات، وآليات تحقيق العدالة الناجزة، ومكافحة 

الجرائم المستحدثة مثل الجرائم السيبرانية وجرائم التكنولوجيا المالية.
كما ناقش الجانبان فرص التعاون فى مجال التحول الرقمى للعدالة، خاصة فيما 
يتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعى فى إدارة المحاكم، وأرشفة الملفات القضائية، 
وتحليــل البيانات لدعم اتخــاذ القرار، مع تأكيد أهمية التــوازن بين التطوير 

التكنولوجى وضمانات المحاكمة العادلة.
وأعرب الســفير المصرى عــن تقدير مصر للتجربة المجريــة فى مجالات رقمنة 
الخدمات والاســتفادة من تكنولوجيا المعلومات. كما رحب وزير العدل المجرى 
بتعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصرى، مؤكدًا ما تحمله العلاقات بين البلدين 
من فرص واعدة، لا سيما فى ظل التحديات العالمية المشتركة التى تواجه الأنظمة 

القضائية فى العصر الرقمى.

بودابست 

نيجيريا 

التقى الســفير/ محمد فؤاد ســفير جمهورية مصر العربية فى أبوجا 
بوزير الصحة والرفاه الاجتماعى النيجيرى »محمد على باتي«، حيث تم 
بحــث آفاق تطوير التعاون الثنائى بين مصر ونيجيريا فى مجالى الرعاية 
الصحية والصناعات الدوائية، وسبل تطوير التعاون القائم فى هذا الشأن 

من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتى الصحة فى البلدين. 
أكد الســفير/ محمد فؤاد خلال المقابلة أن التعاون الصحى بين مصر 
ونيجيريا يأتى فى مقدمة مجالات التعاون الثنائى، ويسهم بدور ملموس 
فى توثيق الروابط الشــعبية بين البلدين، منوهــاً بتزايد عدد المواطنين 
النيجيريين الذين يتوجهون إلى مصر لتلقى العلاج بالمستشفيات والمراكز 
الطبية المصرية، حيث أشــاد وزير الصحة النيجيرى من جانبه بجودة 
الرعاية الصحية فى مصر وبالمســتوى المتميز للمستشــفيات المصرية، 
وأعرب عن تطلعه لتدشــن شراكات مع مقدمــى الخدمات الصحية فى 
مصر لإنشــاء مراكز طبية متخصصة فى نيجيريا لتقديم خدمات صحية 
متطورة خاصة فى تخصصات عــاج السرطان وجراحة القلب والصدر 

وجراحة المخ والأعصاب. 

فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر، التقى الســفير أحمد فهمى، 
ســفير جمهورية مصر العربية فى بودابست، مع الســيد »كريستوف سالاى 

بوبروفينسكي« وزير دفاع المجر، بمقر وزارة الدفاع المجرية.
شهد اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، لاسيما على 
صعيد تطوير التعاون العسكرى وتبادل الخبرات فى مجالات التدريب، إلى جانب 
مناقشــة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــرك، حيث أكد 
الجانبان خلال اللقــاء عمق العلاقات التاريخية التى تربط البلدين، وحرصهما 
المتبادل على دفع التعــاون الثنائى إلى آفاق أرحب، لاســيما فى ظل التحديات 
الأمنية المتزايدة على الساحتين الإقليمية والدولية. كما ثمّن الوزير المجرى الدور 
المحورى الذى تضطلع به مصر فى تحقيق الاســتقرار بمنطقة الشرق الأوسط، 

معرباً عن تطلع بلاده لتعزيز التنسيق مع القاهرة فى الملفات الدفاعية والأمنية.
من جهته، أكد الســفير المصرى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع المجر على ضوء 
العلاقات السياسية المتنامية، مشيدًا بمستوى التعاون العسكرى القائم، ومشيراً 
إلى أن اللقاء يعكس الإرادة المشتركة لتعميق أواصر التعاون فى مختلف المجالات.

المجر 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

21



التقى السفير/ د. إيهاب عبد الحميد، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
باكستان، بالسيد/ سيد مصطفى كمال، وزير الصحة الباكستانى، وذلك فى 

إطار بحث آفاق تعزيز مجالات التعاون الثنائى بين البلدين.
أكد الســفير المصرى حرص الجانب المصرى على تعزيز التعاون الثنائى مع 
باكســتان فى المجال الصحى، وذلك فى إطار العلاقات الأخوية الوطيدة التى 
تجمع البلدين والشعبين الشقيقين. كما شدد على أهمية تبادل الخبرات وبناء 
الشراكات بين المؤسســات الصحية فى البلدين، لاســيما فى مجالات الوقاية، 
والرعاية الصحية الأولية، والتدريب الطبى، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من 
التجربة المصرية فى القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائى كنموذج ناجح 
للتعاون المشــرك. من جانبه، أعرب الوزير الباكستانى عن تقديره للتجربة 
الصحية المصرية، وأكد تطلع بلاده إلى توســيع آفــاق التعاون مع مصر فى 
المرحلة المقبلة، لاسيما فى مجالات مكافحة الأمراض المعدية، وتطوير منظومة 
الخدمات الصحيــة، معرباً عن رغبته فى مواصلة التواصل والتنســيق بين 

الجانبين بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.

باكستان 

قبرص 

استقبل السيد السفير / محمد زعزوع، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
جمهورية قبرص جميع أعضاء اتحاد القبارصة المصريين )المواطنين القبارصة 
من ذوى الجذور المصرية( فى نيقوســيا، حيث شهد الحفل حضوراً واسعاً من 
جانب أعضاء الاتحاد وعائلاتهم وأقاربهم، وكذلك أعضاء الســفارة المصرية. 
أشاد السفير محمد زعزوع فى كلمته بالروابط التاريخية والثقافية التى تجمع 
بين شــعبى مصر وقبرص، مثمناً التميز الذى تتسم به العلاقات الثنائية بين 
البلدين وتطورها بشــكل إيجابى على مختلف الأصعدة، مؤكداً عزمه العمل، 
جنبــاً إلى جنب مع الحكومة القبرصية واتحاد القبارصة المصريين، على تعزيز 
وتوسيع التعاون المشترك، وقد قام الســفير المصرى بتكريم اثنين من قدامى 
قيادات اتحاد القبارصة المصريين بنيقوسيا، وعكس الحفل مدى الارتباط الذى 

مازال تشعر به أجيال مختلفة من المواطنين القبارصة بمصر.
تأتى هذه الفعالية فى ســياق الجهود التى تقوم بها الســفارة المصرية لدى 
قبرص لتنشــيط مبادرة »إحياء الجذور – نوستوس«، والتى تم تدشينها منذ 
عدةً سنوات، وفقاً لرؤية السيد رئيس الجمهورية، وذلك فى ضوء هدفها النبيل 
المتمثل فى زرع بذور التعاون والارتباط بمصر بين الجيلين الثانى والثالث من 

أبناء وأحفاد الجاليات التى كانت تعيش فى كل من مصر وقبرص واليونان.

التقى السفير/ وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية فى نيروبى، 
مع Aden Duale وزير الصحة الكينى، حيث تباحثا حول فرص تعزيز التعاون 
بــن البلدين فى مجالات الصحة ومكافحة الأمراض والأدوية. اســتعرض نصر 
الدين الخبرات المصرية فى مجال الصحة، خاصة صناعة الدواء والمســتحضرات 
الطبية ونظام التأمين الصحى الشامل الذى أشادت به منظمة الصحة العالمية. 
وأكد ترحيب مصر بنقــل خبراتها إلى كينيا، خاصة فى مجــالات علاج الأورام 
وأمراض القلب والكلى وصناعة الدواء على ضوء حصول مصر على اعتماد منظمة 
الصحة العالمية بلوغها مستوى النضج الثالث فى صناعة الدواء، فضلاً عن تعظيم 
استفادة كينيا من المنح التدريبية التى تقدمها مصر إلى كينيا من خلال الوكالة 
المصرية للشراكة من أجل التنمية لرفع قدرات الأطباء الكينيين والعاملين بالمجال 
الصحى. وأشــاد الوزير الكينى بالتعاون القائم بين البلدين، معرباً عن التقدير 
لجهود مصر فى بناء القدرات الكينية فى المجال الصحى. ورحب بإبرام الاتفاقات 
اللازمة فى هذا الشأن وتيسير نفاذ الأدوية المصرية إلى بلاده والمساعدة فى تطوير 
قاعدة صناعة الدواء فى كينيا لرفع نسبة الدواء المنتج لديها من ٢٠ إلى ٥٠% من 

احتياجاتها، وذلك من أجل تحقيق التنمية المستدامة لبلاده.

كينيا 

مساعد وزير الخارجية والهجرة يلتقى بالجالية المصرية بكندا

التقى السفير د. سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية والهجرة 
للشــؤون الأمريكية، مع عدد من اعضاء الجالية المصرية من مختلف 

المدن الكندية، وذلك فى لقاء بمقر السفارة المصرية فى أوتاوا.
أكد السفير د. أبو العينين على الاعتزاز الكبير الذى تكنه مصر لإنجازات 
وإسهامات المصريين فى شتى المجالات فى كندا عبر سنوات طويلة، معرباً 
عن التقدير الكبير لحــرص المواطنين المصريين على مواصلة الارتباط 
بوطنهم، مشيرا إلى حرص الدولة على مواصلة دعم المواطنين المصريين 

ورعايتهم وتقديم افضل الخدمات لهم وتيسير المعاملات القنصلية.
واســتعرض الســفير أبو العينين أهم الإنجازات المصرية فى شــتى 
المجالات، لاســيما على الصعيد الاقتصادى والبنية التحتية، ودار حوار 
تفاعلى مع الجالية المصرية حول أهم شــواغلها واستفساراتها، بما فى 

ذلك الاستماع للآراء المختلفة ودراسة الأفكار المقترحة.
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زيارتى إلى فيتنام كانــت حقا ملهمة، خاصة وأن الزيارة جاءت خلال فترة 
رمزية يتطلع فيها الشــعب الفيتنامى للاحتفال بمرور خمســن عامًا على 
إعادة توحيد البلاد، فى 30 أبريل. استمتعت بالتعرف على التراث الغنى لمدينة 

هانوى، وأعجبت بمعالمها التاريخية، والحرف التقليدية الغاية فى الجمال٠ 
خلال الزيارة، شرفت بعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين والدبلوماسيين، 
حيث ناقشنا بعضًا من أكثر القضايا إلحاحًا فى عصرنا، حيث جاء على رأس 
تلك المناقشات أهمية إعادة التأكيد على التزامنا الجمعى المشترك للعمل نحو 
إرساء السلام. كما ناقشنا كيفية إعداد طالبى العلم للاستعداد بشكل أفضل 
لمواجهة تحديات عالمنا المتغيرة، وكيفية حماية تراثنا الثقافى بشكل مستدام، 

وضمان أن تسهم المعرفة و التكنولوجيا فى خدمة الجميع دون استثناء٠
أغــادر فيتنام وأنا مفعم بالطاقة نحو العمل على بلورة كافة الأفكارالتى تم 
مناقشتها، ومتأثر وممتن لحفاوة الاستقبال الذى حظيت به. لقد عززت هذه 
الزيارة قناعتى بضرورة وجود اليونسكو التى تصغى أكثر، وتنسج روابط 
أقوى، وتعمل بفعالية لبناء سلام مستدام، عبر أدوات التعليم والعلم والثقافة 

والاتصال٠

د.خالد العنانى فى فيتنام 

ناميبيا 

التقى السفير / وائل لطفى سفير جمهورية مصر العربية لدى ناميبيا بالسيدة 
/ Hon. Selma Ashipala -Musavyi وزيرة العلاقات الدولية والتجارة فى 
الحكومة الناميبية الجديدة، حيث نقل تهنئة السيد وزير الخارجية لسيادتها 

وتمنياته لها بالتوفيق فى منصبها.
أعرب الســفير/ وائل لطفى عــن تطلع مصر للبناء عــى علاقات الصداقة 
التاريخية بين مصر وناميبيا لمواصلة مســرة التعــاون فى مختلف المجالات، 
مســتعرضاً أهم مجالات التعاون الثنائى القائم بــن البلدين، وكذا الفرص 
المتاحة لتعميق التعاون وتوســيعه إلى مجالات جديــدة بما يحقق المصالح 
المشــركة للشــعبين، والتى تتضمن تعزيز التبادل التجارى والتعاون الفنى 
وتكثيف نشــاط الشركات المصرية فى ناميبيا فى مجــالات مثل البنية التحتية 
والطاقة، كما أكد حرصه على مواصلة التنســيق بشأن القضايا ذات الاهتمام 
المشترك فى المحافل الدولية والإقليمية.أعربت وزيرة العلاقات الدولية والتجارة 
الناميبية عن تقديرها لرســالة التهنئة التى تلقتها من السيد وزير الخارجية، 
مؤكدةً أنها تولى تعزيز علاقات التعاون مع مصر اهتماماً كبيراً حيث تعد مصر 
إحدى الشركاء التاريخيين لناميبيا، وأعربت عن شــكر وتقدير ناميبيا للدعم 
المقدم من الجانب المصرى خاصةً فى قطاع الزراعة، وفى ضوء تشابه الظروف 
المناخية فى البلدين، أكدت اقتناعها بوجود آفاق واسعة لتعزيز التعاون فى هذا 

المجال الهام لتحقيق الأمن الغذائى فى ناميبيا. 

التقت الســفيرة/ميادة عصام، سفيرة مصر فى زامبيا، بالسيد/ ميلامبو 
هايمبى، وزيــر الخارجية والتعاون الدولى الزامبى، وذلك إتصالاً بجهود 
الســفارة لُمتابعة مُخرجات زيارة الرئيس الزامبى إلى مصر خلال الفترة 
من 23 -25 فبراير 2025، حيثُ أكدت السفيرة المصرية حرص القيادة 
السياســية على تعظيم الإستفادة من الزيارة المهمة التى قام بها الرئيس 
الزامبى إلى مصر من خلال التوجيه بمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادى 
بما يحُقق المنفعة الُمشــركة للجانبين، وتكثيف الاستثمارات المصرية فى 
زامبيا فى مختلف المجالات ذات الأولوية وعلى رأســها قطاعات الزراعة، 

والصحة، والدواء، والبنية التحتية.
ومن جانبه، أشــاد وزير الخارجية الزامبى بالعلاقــات التاريخية الوطيدة بين 
البلدين، والتطور الذى يشهده التعاون الثنائى، مؤكداً حرص بلاده على مُتابعة 
نتائــج زيارة رئيــس الجمهورية الزامبى المهمة إلى مصر والتى شــهدت عقد 
مُباحثات موسعة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر 
العربية. تناول اللقاء استعراض أبرز مسارات التعاون الُمشترك لاسيما خطوات 
تفعيل وتنفيذ مذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها خلال الزيارة الرئاســية، 
وكذا خلال مُنتدى الأعمال المصرى الزامبى الــذى تم عقده على هامش الزيارة 
وشملت قطاعات الزراعة والثروة السمكية والبنية التحتية، كما تم تناول الدعم 

الُمتبادل بين مصر وزامبيا فى مجال الترشيحات الإقليمية والدولية.

انعقاد الجولة الرابعة لآلية التشاور السياسى على مستوى 
مساعدى وزير الخارجية بين مصر وتشيلى 

زامبيا 

ترأس السيد السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون 
الأمريكية والسفيرة »جلوريا دى لا فوينتي« نائبة وزير خارجية تشيلى 
أعمال الجولة الرابعة لآلية التشــاور الســياسى بين مصر وتشيلى، يوم 
الأحد ٤ مايــو، فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير العلاقات الثنائية 
مع دول أمريكا اللاتينية.‏‎تناولت جولة المشاورات سبل تعزيز العلاقات 
الثنائية فى مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، 
وزيادة الصادرات المصرية ذات الميزة التنافســية إلى الســوق التشيلية 
خاصة فى قطاع الصناعات الدوائية، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجالات 
الذكاء الاصطناعى وعلوم الفضاء. وشهدت الجولة أيضاً عرضاً للفرص 
الاستثمارية فى المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، وإمكانيات إنشاء 

مناطق لوجستية لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.
‏‎كما تم بحث ســبل تعزيز الدعم المتبادل للتشريحات فى المحافل الدولية، 
وعلى رأسها دعم ترشيح السيد الدكتور خالد العنانى لمنصب مدير عام 
منظمة اليونسكو. واستعرض السفير د. أبو العينين جهود مصر فى مجال 
تمكين المرأة، ورفع نسب تمثيلها فى الحكومة والبرلمان والوظائف العامة. 
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أنشطة وفعاليات المجلس خلال خلال شهر أبريل 2025
   خلال شهر أبريل 2025، عقد المجلس وشارك في، عدد من الأنشطة والفعاليات، بما في ذلك لقاءات مع بعض 

الشخصيات العربية والأجنبية. وذلك على النحو التالي:

أولًًا: ندوات ولقاءآت:
1-ندوة »تطورات الأزمة الســودانية وآفاق 

وفرص تسويتها«:	
بتاريخ 30 أبريل، أقام المجلس ندوة بالتعاون 
مع مؤسسة كونراد أديناور، حول »تطورات 
تسويتها«،  وفرص  وآفاق  السودانية  الأزمة 
حيث تشــهدُ الســودان صراعًا سياســياً 
مُحتدمًــا منذ ثورة ديســمبر 2018، بين 
مجمل مكونات المجتمع الســوداني، وكذلك 
أبريل 2023،  منذ  مُحتدمًا  صراعًا عسكرياً 
بين القوات المســلحة السودانية من جانب، 
وميليشــيا الدعم السريع مــن جانب آخر، 
في ظل دور بعــض القوى الإقليمية وأخرى 
دولية؛ لتأمين مصالحها الاستراتيجية. بينما 
واللاجئين.  والجرحى  القتــى  أعداد  تتزايد 
وقد تناولت الندوة في جلســتين ما يلي: أولًًا، 

المشهد الســوداني من خلال تناول توازن 
القوى  ورؤية  المتصارعة،  العسكرية  القوى 
السياســية الرئيسية للتســوية، والكارثة 
الإنسانية وسبل التعامل معها، وثانياً، فرص 
تم  حيث  الإعمار،  وإعادة  التســوية  وآفاق 
تناول ثلاث قضايا هي: مبادرات التســوية 
الإقليميــة والدولية، وإعــادة بناء وإعمار 

السودان، والمقاربة المصرية لتسوية الأزمة.
ثانياً: زيارات:

2-زيارة الســيد/ محمود ضاهر - رئيس 
حزب التشاور الوطني الصومالي -:

السيد/  المجلس  استقبل  أبريل،  بتاريخ 17 
محمــود ضاهر – رئيس حزب التشــاور 
الوطني الصومــالي -، حيث رحبّ به مدير 
السفراء أعضاء المجلس؛  المجلس، وعدد من 
المصرية/  العلاقات  توطيد  ســبل  لمناقشة 

الصومالية، وبحــث البدائل المتاحة لتعزيز 
التبــادل التجاري بين البلديــن وزيادته، 
والعمل على تســهيل الحوالات بين التجار، 
وفــرص فتح أســواق تجاريــة محلية في 
الصومال باســتثمارات مصريــة، وكذلك 
معرفة ما قد تحتاجه الصومال من ســلع 
صورة  في  تقديمها  لمــر  يمكن  وخدمات 
واردات كبداية لتشجيع التبادل التجاري بين 
الأوضاع  على  التعرف  إلى  بالإضافة  البلدين، 
السياســية والأمنية التي تمر بها الصومال، 
لها،  المجاورة  الأقاليــم  ذلك على  وتداعيات 
والــدور المصري الذي يســتهدف الحفاظ 
على وحدة الدولة الصومالية دون تقســيم، 
وتحقيق الاســتقرار في القرن الأفريقي بما 
يتضمنه ذلك من تعــاون مصري مع دول 

الإقليم.
ثالثاً: مشاركات الأعضاء:

3- مشاركة السيد السفير/ محمد العرابي - 
رئيس المجلس - في ندوة مشتركة بين »معهد 
فيينا الدولي لدراســات الشرق الأوســط«، 
الأوروبية  للسياسات  النمســاوي  و«المعهد 

والأمنية«:
في الفترة من 1 إلى 5 أبريل، شــارك السيد 
الســفير/ محمد العرابــي رئيس المجلس 
الدولي  فيينا  في ندوة مشــركة بين »معهد 
لدراســات الــرق الأوســط«، و«المعهد 
النمساوي للسياســات الأوروبية والأمنية«، 
تحدث فيها حول: رؤية مصر لمجمل الموقف 
الوضع  الأوســط وتأثر  الشرق  الإقليمي في 
الإقليمي الحــالي بعدد من المتغيرات الدولية 
وعلى رأسها الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة 
ترامب، وما ســينتج عن ذلــك من تضييق 
وعدم  الإيراني،  الإقليمي  النفوذ  على  الخناق 
عليها  توافق  التــي  المحددات  مع  التجاوب 
المجتمع الدولي في الســابق كإطار للتوصل 
لتســوية مســتدامة للقضية الفلسطينية، 
واســتخدام منهج القوة في التعامل مع عدد 
من التحديــات، مثل: أمــن البحر الأحمر 
مصر  موقف  إلى  بالإضافة  الدولية.  والملاحة 
من العدوان على غزة، والوضع في ســوريا 
واليمــن، وأمن البحر الأحمر، والســودان، 
وليبيا. وكذلك الأسس الثابتة التي تقوم عليها 
السياســة الخارجية الإقليمية، والتطورات 
التقنية الكبيرة على صعيد الوسائل الحربية. 
العرابي بأعضاء  الســفير/  التقى  ثمّ  ومن 
)النادي المصري بفيينا(  الجالية المصرية في 
على هامش مشاركته في الندوة، حيث تناول 
مع قياداتها تطورات السياســة الخارجية 
من  عدد  مــن  القاهرة  وموقــف  المصرية 
العدوان  الدولية والإقليمية، خاصة  القضايا 
المحتلة،  الفلسطينية  الأراضي  الإسرائيلي على 
وليبيا ومنطقة  السودان  الأوضاع في  وكذلك 
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البحر الأحمر.
4-مشاركة السفير د/ عزت سعد في المؤتمر 
الرابع لحوار الحضارات الصيني/ الأفريقي

بتاريخ 16 أبريل، شــارك السفير د/ عزت 
ســعد – مديــر المجلس، وعضــو اللجنة 
أفريقيا   الصين  الدولية لمعهد  الاستشــارية 
CAI- في المؤتمــر الرابع لحوار الحضارات 
الصيني/ الأفريقي، بكلمة ألقاها في الجلسة 
تناولت عدة محاور،  للمؤتمــر،  الافتتاحية 
أهمها: المبادئ التي اقترحها رئيس جمهورية 
كأســاس  جينبينغ  شي  الشــعبية  الصين 
بالإضافة  الأفريقيــة،  الصينية  العلاقــات 
إلى المبادرات العشر التــي أدرجها الرئيس 
الصيني ضمن خطة عمل 2025/ 2027، 
الأمد  استراتيجياً طويل  تعاوناً  والتي تخدم 
بين أفريقيا والصين. وكذلك إطلاق الرئيس 
مارس  العالمية في  الحضــارات  لمبادرة  شي 
2023، والتــي تهــدف إلى تعزيز التفاهم 
بــن الثقافات المختلفة، وتشــجيع الحوار 
التعاون بين  بدلًًا من الصراع، وبناء جسور 
الأمم؛ وبهذا تضُيف المبادرة بجانب مبادرة 
ثقافياً  بعُدًا  النمــط«،  الصيني  التحديث   «
حيث  الأفريقي،  الصيني  للتعاون  وإنسانياً 
تشــمل: التواصل الثقــافي، وتقديم الصين 
لمنــح التعليم والتدريب للطــاب الأفارقة، 
والتعــاون الإعلامي مع الــدول الأفريقية، 
والتنميــة الاقتصادية والثقافيــة بناءً على 
المحلية،  الثقافية  العميق للســياقات  الفهم 
وتعزيز الهوية الثقافيــة في اهتمام واضح 
للحفاظ  والمتنوعة  الغنية  الأفريقية  بالثقافة 

على تراثها وتطويره.
5-مشاركة الســفير د/ عزت سعد - مدير 
المجلس - في منتدى »حوار القاهرة: التحديث 

الصيني النمط والعالم«:
بتاريخ 24 أبريل، شــارك السفير د/ عزت 
ســعد - مدير المجلس - في منتدى »حوار 
النمط والعالم«،  الصيني  التحديث  القاهرة: 
بتنظيــم من المكتب الإقليمــي لوكالة أنباء 
الصين الجديدة )شــينخوا(، بفندق سانت 
ريجــس بالقاهرة. حيث أوضــح في كلمة 
ســيادته، أن الحوار يأتي في توقيت يشهد 
فيه العالم تحديات جمّــة مطردة، تتطلب 
حلولًًا مبتكرة وسياسات متكاملة تقوم على 
العدالة والمنفعة المشــركة. وفي هذا الإطار، 
أســهب في الحديث عن التجربــة الصينية 
الفريدة في التحديــث النابعة من الحضارة 
الصينية العريقة، والتي رفعت من شــأنها 

اقتصادياً مــع الاحتفاظ بهويتها وثقافتها، 
حيث باتت نظرية يمكــن الاحتذاء بها على 
غــرار مبادرة الحــزام والطريق، ومبادرة 
التنميــة العالمية، والأمــن العالمي، ومن ثمََّ 
الفهم  لتعميق  المنتدى بمثابة فرصــة  كان 
للتحديث الصيني النمط. وفي هذا الســياق، 
أشاد بالسيد الرئيس، شي جينبينج، وبقيادة 
الحزب الشــيوعي الصيني، بحلول المئوية 
الأولى للحزب في 2021، مُشــراً إلى الخطط 
المنهجية التي وضعتها الدورة الكاملة الثالثة 
للجنــة المركزية العشريــن للحزب في 18 
يوليو 2024، والتي تهدف لتعزيز وتعميق 
التحديث  يدفــع  بما  والانفتــاح  الإصلاح 
أوضح  وختامًا  شــامل.  نحو  على  الصيني 
مدير المجلــس أنّ التحديث الصيني النمط، 
البلدان  يحظى باهتمام وترحيب من جانب 
النامية، في ضوء تفهم هذا التحديث لظروف 

وقيــم وتقاليد هــذه البلدان، مــع تقدير 
الاختــاف، وفي ظل تبنـّـي النمط الصيني 
للاحترام والمســاواة، والندّيــة، والتعاون، 
والتضامن، والعدالة، والإنصاف في العلاقات 
الداخلية  الشؤون  في  التدخل  وعدم  الدولية، 

للدول الأخرى.
الرئيسية  الندوة  لحضور  المجلس  دعوة   -6
للقوات  الاســراتيجية  الدراســات  لمركز 

المسلحة:	
بتاريــخ 28 أبريــل، وبدعــوة من مركز 
المسلحة،  للقوات  الاســراتيجية  الدراسات 
حضر كل من الســيدين السفيرين/ محمد 
العرابــي – رئيس المجلــس -، ود/ عزت 
سعد -، الندوة الرئيســية لمركز الدراسات 
الاســراتيجية، والمعنونة بـ »السياســات 
الخارجية للدول الكبرى، وتأثيرها على الأمن 

القومي المصري«. 
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الرئيس حسـنى مبـارك – رحمه الله 
– فقـد كان مسـتمعا جيـدا. وما من 
مـرة أتيحت لى فرصـة العرض عليه، 
إلا ووفقنـى الله وخرجت منه بالقرار 
السـليم الذى كنت أسـعى إليه تماما. 
بل بلـغ الأمـر أن كان يتباهى بفريق 
التفاوض المصرى مع الاتحاد الأوربى 
ويداعبنـا بقولـه )الدمايطـة هم من 

يفلحون فى هذه الأمور( .
لكن تأتى المشكلة إذا كان رئيسك 
هـو مـن يختلـف معـك ولا يحسـن 
الاسـتماع، أو يكون شديد الحساسية 
للنقـد. ومن هنـا نحتـاج لتوفيق من 
الله كى نحسن استخدام لغة الحديث 
المناسـبة لكل مقـام، مـاذا وإلا ؟؟؟ 
. ولقـد مررت بتجارب نـادر منها ما 
كان سـلبى. ففى محـاضرة فى مادة 
»المالية العامة« كنـا نناقش موضوع 
عبء الضريبة التى قد تفرضها الدولة 
وهـل يتحملهـا المنتـج / البائـع، أم 
المستهلك / المشرتى. ووصلنا إلى أن 
الأمر يتعلق بمرونة الطلب والعرض. 
وأن سـلعة كالخبز الطلب عليها كبير 
وعديم المرونة، مما يسهل للمنتج نقل 
الزيادة إلى المستهلك بأكملها أو أغلبها. 
مقارنـة بسـوق الخرض والفاكهـة 
المقيـد بعـرض يـكاد يكـون عديـم 
المرونة لأنها من السـلع التى لا يمكن 
تخزينهـا، وبالتالى يقـدم بائعوا هذه 
السـلع تنازلات للمشرتين وبخاصة 
فى نهاية اليوم. وفى مرحلة من الشرح 
وصلنـا لمرونة الصفـر فاختلط الأمر 
عىل المحاضر، فـإذا بزميلنـا هارون 
أكثـر  فارتبـك  ينبهـه،  السـودانى 
وتخلـص من المـأزق بـأن طلب منى 
الإجابـة. فقلـت أننى وضعـت قاعدة 
عامـة تغطـى كل الحـالات وهى أن: 
»المرونة دائمـــا فى صالح صاحبها، 
سـواء كان يمثل الطلب أو العرض«. 
ورغـم إعجاب الأسـتاذ بإجابتى فقد 

ولـو كانـوا مهندسني يهدمونـا 
المبانـى، ولو كانـوا معلمين يعجزون 
عـن تعليم تلاميذهم، ما دمنا قد قبلنا 
بمستويات متدنية من التعليم. لكننى 
وثقت فى نصيحة المدرسـة، فقد كانت 
من أصول مصرية إيطالية وتعتز كثيرا 
بمرص. ومرت فترة قصرية لتبلغنى 
ابنتـى أنها تتلقـى فى فصلها الدراسى 
موضوعات أقل من مسـتوى معرفتها 
وفهمهـا. فلمـا نقلت ذلك للمدرسـة 
قالـت إن ذلك ما كانـت تتوقعه وجاء 
نتيجـة لضـم الابنة لفصـل أدنى من 
مسـتواها، وأن النتيجة التـى بلغتها 
تجعلها ترفع الإبنة مرة أخرى لفصل 
أعلى. وكان تأثري ذلك كبير على الأبنة 
الغاليـة فصارت متمكنة طوال الوقت 
من دراستها. ولم يكلفنا ذلك أكثر من 

شهرين من الصبر على التجربة. 
تذكرت هـذه التجربة مرات كثيرة 
لاحقا عندما تعرضت لتجارب مماثلة. 
فقد شكى لنا مواطن مصرى فى ألمانيا 
أن المدرسة التابعة للسفارة الفرنسية، 
قررت نزول ابنتـه لفصل أقل تمكينا 
لها من اسـتيعاب دروسها. وطلب أن 
تتدخل السـفارة لدى سـفارة فرنسا 
لإعـادة الوضع لما كان عليه. وفشـلت 
فى أن اقنعـه بتجربتـى الإيجابية بهذا 
الشـأن، وأكد أنه واثق من أن مستوى 
ابنته بالتعليم الفرنسى فى مصر أفضل 
بكثير من مسـتوى المدرسة الفرنسية 

فى ألمانيا. 
ومـن بني أهـم مـا تعلمتـه من 
هـذه التجارب هـو أن العرض الجيد 
للموضوع لابد وأن يسـفر عن القرار 
السـليم. بل أن السفير صلاح العبد – 
رحمه الله والذى تعلمت منه الكثير – 
كان يعلمنا أن متخذ القرار هو واضع 
مذكـرة العـرض الأولى، التـى تمكن 
صاحـب الكلمة الأخيرة مـن أن يتخذ 
القرار السـليم. وفى هـذا أذكر بالخير 

كنـا فى ريـو دى جانريو / 

البرازيل عندما نبهتنى المدرسـة 

ابنتـى  فصـل  عـن  المسـئولة 

»شيرين« أنها ستنقلها إلى فصل 

أقل، حيث لاحظت أن مسـتواها 

فى اللغـة الإنجليزيـة يحـد مـن 

قدرتها على اسـتيعاب الدروس. 

وعـادة مـا يرفـض الآبـاء مثل 

هـذا الإجـراء والنصيحـة، لأننا 

جميعـا نتعجـل تخـرج أولادنا 

من الدراسـة أيا كان مستواهم. 

ولا نـدرك أننـا نسـاهم فى جعل 

أولادنـا لو كانوا أطبـاء يقتلون 

مرضاهم، 

العودة لسنة أولى اقتصاد

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومي
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بخل عىل فلم يمنحنـى درجة ممتاز 
فى الامتحـان، عندمـا أجبـت بنفـس 
الإجابـة. ولكـن فضـل اللـه جعلنى، 
رغـم ذلك أحصل على أعىل الدرجات 
فى العلوم الاقتصادية، وحصلت بذلك 
على جائـزة الدكتور منصـور فهمى 
فى الاقتصاد، وكانـت مبلغا مهولا من 

المال )45 جنيها بالتمام( . 
فى موقـع آخـر سـخر رئيسى فى 
الشـيوعية  الدول  بإحـدى  سـفارتنا 
عندمـا كتبـت تقريـرا عـن اقتصاد 
خريـج  أننـى  يعجبـه  فلـم  البلـد. 
الاقتصاد، وعضـو الإدارة الاقتصادية 
بالـوزارة، وضعت جـدولا فى التقرير 
لمنتجـات الدولـة وفيـه الجـدول بند 
باسـم »مجموعة السلع الاستهلاكية« 
يليـه بنـد بعنـوان »مجموعة السـلع 
الرأسمالية«. وعبر رئيسى عن سخريته 
بالقـول: »هل هنـاك دولة شـيوعية 
تنتج سـلعا )رأسـمالية( يا أستاذ يا 
اقتصـادي«. وامسـكت نفسى كى لا 
أضحك وشرحت له بأدب أن المقصود 
من اصطلاح السـلع الراسـمالية هو 
سـلع وآلات الإنتاج بغـض النظر عن 
مذهبية الدولة أو نظامها الاقتصادى. 
ونلاحـظ أن بعض السـلع قـد تكون 
استهلاكية ورأسمالية فى نفس الوقت. 

مثـل القلم، فهـو سـلعة إنتاجية إذا 
كتبنا به تقارير للوزارة. وهو سـلعة 
اسـتهلاكية إذا كتبنـا بـه خطابـات 
شـخصية للأسرة أو للأصقـاء. وظل 
الرجل يسـأل، وفى نهاية الحديث قال 
لى »أنا لو كنت تخصصت فى الاقتصاد 

كنت كسرت الدنيا« 
على العكس من ذلك قابلت نموذج 
فريد ممثلا فى السـفير صلاح العبد – 
رحمـه الله - الذى تعلمت منه الكثير، 
وكنـت محظوظا بثقته، فـكان يأمن 
أن أحرض مقابلاته وأكتب تقاريرها. 
وكانـت إحـدى المقابلات مع سـفير 
دولة أوربيـة، وتصادف ألا أحضرها. 
فحكى لى السفير مضمون المقابلة كى 
أسـجلها. وكان من ضمـن ما قاله أن 
السـفير الأوربى قال لـه أن الصومال 
مدينـة لدولتـه، ومدينـة أيضا لمصر، 
واقرتح السـفير أن تتـم مقاصة بين 
مرص وبلـده فيحصـل كل بلـد على 
حقـه. وبخجل شـديد نبهت السـفير 
صلاح العبد أن المقاصة تكون ممكنة 
فقـط فى حالة دولة مدينـة لدولة »أ« 
ودائنة لدولة ثانية »ب«، فتدفع الدولة 
المدينـة »ب« الدين للدولة الدائنة »أ«، 
وتتخـارج الدولـة »المدينـة الدائنة«، 
فضحـك السـفير قائلا أن السـفير 

الأوربـى أوقعه فى الخطأ عن غير علم، 
وامتدح أمانتى. وأسـجل هنا للتاريخ 
أن وزير الخارجية سنة 1968، كلف 
السفير صلاح العبد بأن يكتب ورقتين 

طلبهما الرئيس جمال عبد الناصر: 
1.الورقـة الأولى بعنوان »فى شـأن 
حالـة  لإنهـاء  الاقتصاديـة  النتائـج 

الحرب مع إسرائيل«
بعنـوان  الثانيـة  2.والورقـة 
»احتمـالات انضمام مرص للاتفاقية 
والتعريفـات  للتجـارة  العامـة 

 .»GATT
وأتذكر ذلك وأذكره لتعلم الأجيال، 
مـن الـذى اتخـذ قـرار بـدء عمليـة 
السلام، وقـرار الانفتـاح الاقصادى. 
وفى هذا عاتب الـروس الرئيس جمال 
 GATT لأن مرص سـتنضم لمنظمة
الاسـتعمارية، عىل حد قولهـم. لكن 
لأن سياسة مصر الخارجية دائما على 
حـق، فإن الروس فهمـوا الحكمة من 
ذلـك بعد 44 سـنة، وانضموا لمنظمة 
التجارة العالمية WTO وريثة الجات 
فى سـنة 2012. ومـن الغريب فى هذا 
الموضـوع أن كثيريـن يعيبـون عىل 
قرار انضمام مرص للجات، ويدعون 
أن ذلك تم بطلب مـن أمريكى. بينما 
الواقع هو أن أمريكا وإسرائيل صوتتا 

هيلموت كولهيلموت شميتجون مينرد كينز
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ضـد انضمـام مرص للجـات وكانتا 
المعارضتني  الوحيدتني  الدولتني 

لانضمام مصر. 	
تعلمـت من كل ذلك وغريه أنه لا 
يوجد فى مسـائل السياسة والاقتصاد 
شيء أسـمه الحـل الأمثـل أو كامـل 
الأوصـاف. ويكفى فى ذلك أن نعلم أن 
»نظريـة التوظف والنقـود والفائدة« 
التـى سـجلها اللـورد »جـون مينرد 
كينـز« رفضـت سـت مـرات عندما 
قدمها لنيل درجة الدكتوراه من كلية 
لندن للاقصاد. وفى كل مرة كان يعلق 
بقولـه »لم يحن الوقـت لكى يفهمنى 
أسـاتذتي«. وتعلمنـا فى ألمانيا سـنة 
1982 الخلاف الذى نشأ بين المستشار 
»هيلموت شـميت« ووزير الاقصاد فى 
حكومته » كونت فولك لامبسـدورف« 
حـول علاج عجـز الموازنة الـذى بلغ 
وقتهـا أربعني مليـار مـارك ألمانى. 
حيـث رأى الوزيـر العلاج بحل غير 
تقليدى وهو تخفيف الأعباء الضريبة 
عن الشركات والمؤسسـات، والحد من 
المزايـا التـى يحصل عليهـا الموظفين 
والعمال. ورفض »شـميت« هذا الحل 
بحكم انتمائه للحزب الاشتراكى، وهو 
ما كلفه إسـقاط البندستاج / البرلمان 
الألمانـى لحكومتـه. وتكليف هيلموت 
كول بمنصب المستشـار الـذى وافق 
عىل الحـل غري التقليـدى ونجح فى 
تحقيق فائض بلغ ستين مليار مارك. 
وهو الذى لم تكن له شعبية فى البداية 
وأطلقـوا عليه اسـم هيلمـوت الثانى 

 . The other Helmut
فى هذا قلت مرة للرئيس عبد الفتاح 
السيسى – بارك الله فيه - أنه لا توجد 
فى الاقتصاد سياسـة كاملة الاوصاف. 
فالسياسـة وضدها قد تكـون الحل. 
لا  الاقتصاديـة  مرص  مشـاكل  وأن 
تحتـاج عباقـرة مـن أمثـال سـيدنا 
يوسـف، وإنما تكفيها العودة لكتاب 

فى مبـادئ علم الاقصاد والمالية العامة 
وتطبيـق مـا فيه بكفـاءة سياسـية 
النـاس وراءهـا لمسـاندتها.  تجمـع 
وفى هذا أظننا بحاجة ماسـة لحشـد 
قوانـا الوطنيـة لمواجهة حالـة القلق 
السـائدة والناتج أغلبها من شائعات 
أو افتـاءات غير المختصني، والأخطر 
جهـات  تصدرهـا  التـى  الأكاذيـب 
معاديـة، ويكررهـا البعض بحسـن 
نيـة. ومن بين ذلك اعرتاض البعض 
على سياسات جذب الاستثمار العربى 
وما تشـمله من تيسري الحصول على 
الأراضى لإقامـة المشروعات وبخاصة 
ما نشر مؤخرا حول اسـتغلال شركة 
عربية لأراضى المنطقة الحرة بمنطقة 
قناة السـويس، وخلـط الكثيرين بين 
هذا المشروع والممـر المائى. مما دعى 
الحكومة لإصدار بيـان يؤكد أن الممر 
المائى للقناة ليس محل أى مشـاركة 

أو استثمار أجنبى.
تحديات الاستثمار الأجنبى 

البعض على الاسـتثمار  يعرتض 
الأجنبـى ويطلـب من منطلـق الغيرة 
الوطنيـة قرص الاسـتثمار على رأس 
المال الوطنى . وشرحت الأمر لصديق 

على النحو التالي: 
إن مصر صارت تنجب اطفالا أكثر 
مما تنتج من »الشاطر والمشطور وما 

بينهما من طازج« )أى السندويتشات 
بلغـة الفرنجة(. ولهـذا ولكى نغطى 
السـكانية  الزيـادة  احتياجـات 
وطموحات التنمية، نحتاج لنسبة نمو 
لا تقـل عـن ٧% ويتطلب ذلـك تعبئة 
مدخرات تبلغ ٣٠% من إجمالى الناتج 
القومى GDP. بينما مدخراتنا حاليا 
تدور بالكاد حول نصف هذه النسبة. 
ولكـى نغطى فجوة التمويل ونعوض 

الفرق فأمامنا طريقين: 
1.إمـا الاقرتاض. وهـو أمـر له 
مخاطـره، ويخالف مزاج الرأى العام 

والخاص. 
2.أو تشـجيع الاسـتثمار الأجنبى 
المباشر ويأتى من المصريين فى الخارج 
أو من الدول العربية الشـقيقة - التى 
هى أكرب مصدر للاسـتثمار الأجنبى 
فى مرص - أو دول الاتحـاد الأوربـى 
وامريكا واليابـان والصين الخ وكلها 

تملك تكنولوجيا متقدمة. 
ولا ينتابنـا أدنـى شـك فى مقدرة 
»اجهزتنـا« عىل دراسـة كل عـرض 
نتلقاه والتأكد من سلامته اقتصاديا 
وسياسـيا وأمنيـا. علما بأنـه ممنوع 
إقامة مشروعـات مصدرها »الجيران 
شرق  موقـع  اى  فى  شـكنا«  محـل 
وادى النيـل. ولا يوجد احتمال للهزل 
فى هـذه الأمـور. وعىل كل الأحـوال 

بداية عبور السفن فى القناة لأول مرة عام 1869
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فالعالم كله عانـى ويعانى مما حدث 
نتيجـة وبـاء الكورونـا والحـرب فى 
أوكرانيـا والنزاعـات التجاريـة بني 
القـوى العظمى، والحـروب الجارية 
فى مختلف أطـراف العالم. وأدى ذلك 
كلـه إلى أن النسـبة الغالبـة من دول 
العالم صارت تنمو بالسـالب. أى أن 
إجمـالى نواتجهم الاقتصاديـة الكلية 
GDP تتراجـع. وهناك عشرة دول 
ما زالت تحقق معـدلات نمو إيجابية 
وتزيد نواتجهـا القومية. وتاتى مصر 
فى المركـز الرابع بين هـذه الفئة. لكن 
معـدل نمـو الناتـج المصرى مـا زال 
منخفضـا ولا يحقق طموحاتنا، وهذا 

هو مربط الفرس.
الجزيرتان 

يتكـرر النشر مؤخرا فى وسـائل 
التواصـل الاجتماعى حـول موضوع 
جزيرتـى »تريان وصنافري« ويردد 
البعـض بالخطأ أن هنـاك حكما من 
المحكمـة الإداريـة بـأن الجزيرتني 
مصريتـان. وواقع الأمـر أن المحكمة 
لـم تحكم بـأن الجزيرتين مصريتان، 
وإنمـا حكمت - فى غري اختصاصها 
- بـأن توقيـع رئيـس الـوزراء عىل 
الاتفاقيـة باطل لأن المخـول بالتوقيع 
هـو رئيـس الدولـة. ولـم تلتفت لأن 
المخـول بالتوقيع عىل الاتفاقيات هو 

وزير الخارجية أو ]من يفوضه[ . وفى 
كل الأحوال فقد الغـى مجلس الدولة 
هذا الحكم المعيب. ومع ذلك يتمسـك 
بـه البعض مـن قبيل العنـاد. والأهم 
فأنا أشـهد للـه أننى قـرأت فى صدر 
حياتى فى الخمسينيات مقالات حلمى 
سلام رئيـس تحرير مجلـة المصور 
التـى شرح فيهـا طلـب المملكـة من 
مصر تسلم الجزيرتين لحمايتهما. ثم 
عاصرت – كغريى - كافة التطورات 
ومنها أن مصر ادعت - فى مفاوضات 
السلام مع إسرائيـل - أن الجزيرتين 
مصريتـان، لأن الإسرائيليين تمسـكوا 
بتسـليم الجزيرتني للمملكـة عندما 
تعقـد معهـا اتفاق للسلام . وجاءت 
آخر التطورات مـع الاتفاق بين مصر 
والمملكة على ترسـيم الحدود بما يعيد 
الجزيرتني للدولـة صاحبتهمـا، مع 
الاتفاق على احتفاظ مصر بالجزيرتين 
لمدة ستين سـنة قادمة. فهل يستطيع 
أحد أن يصور لنا شكل العلاقات بين 
دول المنطقة فى سنة 2080 بإذن الله. 
ويبقى سـؤال أخير حـول مصر التى 
أقامـت الدنيا ولم تقعدها لاسـتعادة 
طابا ذات السـتماءة متر، ولاسـتعادة 
»حلايـب وشلاتين« فلمـاذا تفـرط 
مصر فى الجزيرتين وفى النهاية عندى 
سؤال عن مصر التى اقامت الدنيا ولم 

تقعدها كى تحافظ على طابا وادارت 
معركـة حلايب وشلاتين واحتفظت 
بهما، لمـاذا تتنازل عن جزيرتى تيران 
وصنافير، ولماذا اتفقت مع المملكة على 
الاحتفاظ بهما لسـتين سـنة وما هى 

الصفقة؟ 
الترامبية ومشتقاتها ومشاقها

ومن الأمـور المقلقة على مسـتوى 
علاقاتنا الخارجية تأتى التطورات فى 
فئات الحكام فى عـدد من دول العالم 
المتقـدم، وصعود ما يسـمى باليمين 
المتطـرف والمعادى لغري البيض. ثم 
جاءنـا مؤخرا رئيـس أمريكى جديد، 
ظهـرت اتجاهاتـه مبكـرا وبوضوح 
كامـل فى مناسـبتين. الأولى فى خطاب 
أول  فى  والثانيـة  رئيسـا.  تنصيبـه 
خطـاب وجهـه للاجتمـاع المشرتك 
للبرلمان. وقد أمضيت شـخصيا ليلتين 
طويلتني تتجـاوزان فى انفعالاتهمـا 
أفلام السـينما. وليتنا جميعا سـمعنا 
خطابيه بل ليت وسـائل الإعلام تعيد 
بثهمـا. ففـى خطـاب التنصيـب لم 
يترك الرجل صديقا لبلده أومن أقرب 
المقربين والحلفـاء إلا وناصبه العداء 

أو على الأقل استفزه: 
* ففـرض رسـوما جمركيـة غير 
قانونيـة عىل دول الاتحـاد الأوربى 
والصين مخالفا التزامـات بلده تجاه 
قوانني التجارة الدوليـة، وعضويتها 
فى منظمة التجـارة العالمية، والالتزام 
بشرط الدولة الأولى بالرعاية وبالمساواة 
أن  وواضـح  الدوليـة.  العلاقـات  فى 
الرئيـس ترصف دون إدراك لأنه إذا 
كانـت الصني أكبر مصـدر فى العالم 
وإلى بلـده، فإن أمريكا هى ثانى أكبر 
مصدر وأن من أكبر أسواق صادراتها 
هو السـوق الصينى. وأن الصين هى 
أكبر حائز للدولار الأمريكى وداعم له.
*وطالب بـأن تصبح كنـدا ولاية 
أمريكيـة، متجاهلا وضعهـا فى التاج 
البريطانـى. ومـن هنا جـاءت زيارة 
جلالـة الملـك تشـارلز لكنـدا لتضع 

بعض النقاط على الحروف. 

دير سانت كاترين بسيناء
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الأمريكـى  الرئيـس  *ودعـى 
لاسـتعادة ملكيـة بلـده لقنـاة بنما. 
وأضاف مؤخـرا مطلبا عجيبا للمرور 
فى قنـاة السـويس مع إعفاء السـفن 
التجاريـة والحربيـة الأمريكيـة مـن 
الرسـوم. وذلـك فى مخالفـة كبرية 
المنظمـة  القسـطنطينية  لاتفاقيـة 
للملاحة فى القناة، ولالتزمات العالم فى 
إطار منظمة التجـارة العالمية وشرط 

المعاملة المتساوية بين كافة الدول. 
حلـف  شركاء  مـن  *وطلـب 
الأطلنطى أن يزيدوا من إسـهامهم فى 
التكلفة وخالفهم فى سياسـاتهم تجاه 
اوكرانيـا، التى كانـت مقابلته مؤخرا 

لرئيسها مأساة العصر. 
ومن هنا صـار القلـق ينتابنا ولا 
يقتصر على تولى يمينيين أو متطرفين 
مقاليـد الحكـم فى عـدد مـن الـدول 
الكربى أو »الجريان« لكن المشـكلة 
تكمن فى أن هـؤلاء المتطرفين يتحلون 
بقدر كبري من »الجهل النشـيط« فى 
الوقت الـذى تزخر وزارات الخارجية 
والدفـاع فى أغلب تلك الدول بالخبرات 
اللازمـة لمعالجـة مـا يسـتعصى على 
الفهـم. وعلينـا فى النهاية أن نتعايش 
مع هذا »الخلل« بفتح الخاء وضمها. 
والحقيقـة أنـى ما كنت لأسـمح 
لنفسى - كدبلومـاسى فى بلـدى – ان 
انتقـد رئيـس دولـة كربى صديقة، 
لولا مـا رأيناه جميعا يـوم خطابه فى 
البرلمـان، ونصف الحضور من النواب 
الأمريكيين يرفعـون لافتات فى وجهه 
تقـول ]هـذا كـذب[ ولا يتجاوبـون 
مـع حديثـه، بـل يصيـح بعضهم فى 
وجهـه مكذبا. فضلا عـن المظاهرات 
التى اندلعت فى بلـده وفى بلدان أغلب 
حلفائـه، تندد بسياسـته. والقصد فى 
النهايـة أن أنبه أننـا فى خضم معركة 
شديدة الصعوبة، وتحد يتطلب وحدة 
الصف خلف قياداتنا. وهو ما يستلزم 

أن نتسلح بصبر سيدنا أيوب وبقدرات 
مصر على صناعة التاريخ التى أبهرت 
العالم لآلاف السنين. والله معنا. لكنى 
فى النهاية »أراهـــن« على أن الرئيس 
الأمريكـى سـوف يتراجـع كالعـادة 
عندمـا يتوقف قليلا عن الكلام، ويبدأ 
فى الاسـتماع لمن حول من مستشاريه 

وما أكثرهم.
سيناء أرض العبادات المباركة: 

إلى  النهايـة  ذلـك فى  يقودنـا كل 
أحـد أهم الموضوعـات المثـارة فى كل 
الحـوارات . وهـو موضـوع سـيناء 
والطمع فى أن تكون »الحل السحري« 
لإنهـاء القضية الفلسـطينية بتهجير 
أهل فلسـطين إليها، وهـى التى تمثل 
ركنـا بالـغ الأهميـة فى تاريـخ مصر 
وورد ذكرهـا فى القرآن الكريم مرات. 
وفى قوله تعالى فى سورة طه )بسم الله 
الرحمـن الرحيم - فلمـا أتاها نودى 
يـا مـوسى )11( إنى أنا ربـك فاخلع 
نعليـك إنك بالـوادى المقـدس طوى 
)12( – صـدق الله العظيـم(. وفيها 
انطلق سـيدنا موسى مـع إبنة، احتى 
بلغ الـوادى المقدس طـوى. أما كلمة 
»الطور« التى كانت تطلق على سيناء 
فى المصادر العربية، فهى كلمة أرامية 
تعنى »الجبـل«، و يعنى هذا أن طور 

سيناء تعنى »جبل القمر«.
وكانـت هنـاك صلـة وثيقـة بين 
الدولـة  النيـل وقـت  سـيناء ووادى 
القديمـة، حيـث لعبـت دورا مهمـا 
كمنجـم للمـواد الخام مـن النحاس 
والفريوز، الذى اسـتخرج المصريون 
القدماء منه ما أحتاجوه. كما عمــل 
سكان شـمال سـيناء بالزراعة حول 
النخيـل  فزرعـوا  والينابيـع،  الآبـار 
والتني والزيتـون والعنـب، وعملـوا 
بالرعى، وارتادوا أسـواق وادى النيل 
لبيـع ما لديهـم من أصواف وعسـل 
وصمـغ وفحم ليسـتبدلونه بالحبوب 
والملابـس. وتدل آثار سـيناء القديمة 
على وجود »طريق حـورس الحربي« 
الـذى يقطـع سـيناء، وكان يبدأ من 

العريـش.  نحـو  متجهـا  القنطـرة، 
وقـد ذكرت سـيناء فى القرآن صراحة 
29 مـرة بخلاف الإشـارات كمجمع 
البحريـن. وهـى البقعـة الوحيدة فى 
الكون التى تجىل وتكلم فيها الله عز 
وجل لنبيه موسى عليه السلام. وتكلم 
الله سبحانه وتعالى فى سيناء دون أن 
يبعث رسولا من السماء وبالتحديد فى 
بقعة الطور من سـيناء، التى وصفها 
الله بالوادى المقدس فى القرآن الكريم. 
وتنفرد سـيناء بأنهـا البقعة الوحيدة 
التى جاءها أنبياء الله يوسف وموسى 
وعيسى وأمه مريـم، وسـيدنا محمد 
ليلـة الاسراء حينما مـر بالبراق وقال 
رأيت موسى يصلى فى قبره عند الكثيب 

الأحمر بين مصر وفلسطين. 
 سيناء العصر الإسلامي

 والغزو الصليبى 
 فتـح عمـرو بـن العـاص مصر، 
ودخلها من شـمال سـيناء، واستولى 
على العريش، والفرما وبلبيس. وكان 
الفتـح الإسلامى مشـجعا للعناصر 
البدوية فى شبه جزيرة العرب للنزوح 
إلى سـيناء والاسـتقرار فيها. فانتشر 
وتعرضـت  سـكانها.  بني  الإسلام 
سـيناء لمحـاولات متعـددة للغزو من 
الصليبني. واهتـم العرص الأيوبـى 
الحروب الصليبية،  بتعميرها لمواجهة 
وشـكلت الحملة الفرنسـية على مصر 
بقيـادة نابليون بونابـرت عام1798 

الرئيس أنور السادات

العودة لسنة أولى اقتصاد
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اثار مدينة الفرما التاريخية بسيناء

علامة بـارزة فى تاريخ مصر الحديث، 
وتركـت الحملـة أثرهـا الواضح على 
وضـع مرص وسـيناء . لكـن أخطر 
ما حـدث أثنـاء حملـة نابوليون هو 
زيارتـه لعكا وبعض مدن فلسـطين، 
حيث أطلق من هناك دعوته الشـهيرة 
ليهـود أوروبا وفرنسـا ليسـتوطنوا 
فلسـطين ويخلقوا حائل مادى، يمنع 
امتداد الصلة بين عرب المغرب وعرب 
المشرق، ويسـتنزف قدراتهم، ويقوم 
بدور »شرطى المنطقـة«. وهو الدور 
الذى أصبح – منذ ذلك الوقت - يمثل 
جانبا من اسرتاتيجية الغرب وحلف 

الأطلنطى تجاه إسرائيل والمنطقة. 
وتولى محمد على باشـا حكم مصر 
مع بداية القرن التاسع، فبدأت فى مصر 
حقبـة جديدة. ووضـع تحت تصرف 
محافظ العريش قوة عسكرية لحماية 
حدود مصر الشرقيـة، ولحماية الأمن 
داخل المدينة. وأنشئت نقطة جمركية 

ونقطة للحجر الصحى بالعريش. 
وأجـرى إبراهيم باشـا إصلاحات 
عديدة فى سيناء. وأثناء حكم الخديوى 

إسـماعيل )1863 – 1879( جـرت 
زيارات عديدة من الرحالة إلى سيناء. 
كمـا جـرى افتتـاح قنـاة السـويس 
كان  والتـى   ،1869 عـام  للملاحـة 
لإنشائها آثارا هامة على مجتمع سيناء. 
ومن نتائج إقامة هذا الممر الملاحى أن 

أنشئت عدة مدن على ضفتى القناة. 
وفرنسـا  إسرائيـل  وهاجمـت 
وإنجلترا مصر سـنة 1956 فى عدوان 
ثلاثـى. وقامـت المقاومـة الشـعبية 
المصريـة وقواتنـا المسـلحة باعمـال 
بطوليـه لصد الهجـوم . وفى 5 يونيو 
1967 شـنت إسرائيل هجوما جديدا 
على مرص وسـوريا والأردن واحتلت 
سـيناء والجـولان السـورية والضفة 
فداحـة  وبرغـم  لألردن·  الغربيـة 
الخسارة، فقد شن جيش مصر حرب 
الاسـتنزاف حتى نهايـة عهد الرئيس 

جمال عبد الناصر. 
تولى الرئيس أنور السادات الحكم، 
وأعـد مرص لخـوض حـرب تحرير 
سـيناء في6 أكتوبـر 1973، ونفـذت 
المسـلحة المصريـة والقوات  القـوات 

المسلحة السـورية هجوماً على القوات 
الإسرائيليـة فى كل مـن شـبه جزيرة 
السـورية.  سـيناء المصرية والجولان 
وحققت مصر نجاحا عسكريا باهرا. 

وفى النهاية ومن منطلق القوة أطلق 
الرئيس أنور السادات مبادرته للسلام 
العربـى الإسرائيلى  النـزاع  وتسـوية 
وإيجاد فرصة لسلام مسـتقر ودائم 
إسرائيـل  وزار  الأوسـط.  الشرق  فى 
فى نوفمرب 1977 وألقـى كلمتـه فى 
»الكنيست الإسرائيل« والتى أكد فيها 
أنه ليس وارداً توقيع اتفاق منفرد بين 
مرص وإسرائيل، وأن تحقيق سلام 
بين دول المواجهة كلها وإسرائيل بغير 
حـل عـادل للقضية الفلسـطينية لن 
يحقق أبداً السلام الدائم والعادل الذى 
يأمله العالم. وبهذا تمثل سيناء جزءا 
بـارزا مـن تاريخ مصر واسـتقلالها 
الوطنـى وكفاحهـا ضد كل أشـكال 
العدوان. وليـس من المتصور بعد كل 
هذا التاريخ الطويل أن نغير هوية هذا 

الجزء الغالى من أرض مصر.
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مؤتمر باندونج فى عيده السبعين: عود على بدء!!
والإمبريالية والحاجة إلى محاربة كليهما، 
وهـو ما أجرب نهـرو على فعـل الشيء 
نفسـه، فلقد كانـت المنافسـة مفتوحة 
بني الزعيمين. وما ربـط باندونج حقاً 
بالعملية اللاحقة برمتها، ممثلة فى حركة 
عدم الانحياز، هو اعتماد »إعلان السلام 
والتعـاون« بمبادئه العشرة بالإجماع، 
وهـو إعلان تبنته الحركة فى وقت لاحق، 
يسـتند على ميثاق الأمـم المتحدة بصفة 
أساسـية، ولايزال وثيقـة هوية الحركة 
حتـى الأن، حيث جـرى اعتمادها فيما 
بعد كأهداف ومقاصد رئيسية لسياسة 
عدم الانحياز كبديل لسياسـة التكتلات، 
وأصبح الوفاء بها واحترامها هو المعيار 

الأساسى للعضوية فى الحركة.
الحركـة جـاءت  أن  الثابـت  ومـن 
كنتيجـة مبـاشرة للحرب البـاردة بين 
المعسـكرين: الشرقى والغربى. ويمكن 
القـول بأنـه خلال السـنوات الاثنتى 
عشرة الأولى للحركة )1961 – 1973(، 
شـكلت تطورات الحرب الباردة جدول 
أعمال الحركة وتوجهها السـياسى. وفى 
هذا السياق اسـتهدفت الحركة الابتعاد 
عن سياسات الاسـتقطاب بين الولايات 

المتحدة والاتحاد السوفيتى.
وإذا كانـت الحركة قـد خرجت من 
باندونـج، إلا أنـه لا ينبغـى تجاهل ما 
حدث عـام 1956، عندمـا دعا الرئيس 
اليوغسلافى تيتـو كلاً مـن الراحل عبد 
النـاصر ونهـرو إلى اجتمـاع فى منزلـه 
بجزيرة بريونى لمدة يومين، حيث انتقل 
هـؤلاء القـادة للمـرة الأولى مـن قضية 
الاسـتعمار والإمبرياليـة إلى التصميـم 
الواسـع عىل إنشـاء حركـة تحتضـن 
العالـم الثالث بأسره، بما فى ذلك أمريكا 
اللاتينية، التى كانت غائبة عن باندونج. 
وكان للاجتماع طابع شـخصى واضح، 
حيث دعى عدد محدود من الصحفيين، 
تحـدث إليهـم القـادة الثلاثة بـدلاً من 
مؤتمر صحفى، وكانت الرسالة: لا سلام 
بدون أمـن عالمى، وهذا يعنى وضع حد 
لهيمنة بلد عىل الأخر«. وانتهى اجتماع 

،واليابـان، والأردن، ولاوس، ولبنان 
وليبيريا وليبيا ونيبال والفلبين والمملكة 
العربية السـعودية والسـودان وسوريا 
الشـمالية  وفيتنـام  وتركيـا  وتايلانـد 

وفيتنام الجنوبية واليمن.
 و هنـاك تقدير عام بـأن باندونج، 
الذى بشّّر بتغيير جوهـرى فى العلاقات 
الدوليـة، لـم يكـن حـول إنشـاء عدم 
الانحيـاز، وإنما بالأحـرى كان للتنديد 
بالاستعمار والإمبريالية، حيث تمحورت 
كلمـات القادة المشـاركين حـول ذلك، 
وتحديـداً كيـف يمكن لتحالـف جديد 
مـن البلدان المسـتقلة حديثـاً أن تعمل 
معا، خاصة وأنهـا تمثل غالبية الجنس 
البشرى. ووفقاً للبعـض ممن حضروا 
أعمـال المؤتمـر، كانت المناقشـات حرة 
وصريحة. وعلى سبيل المثال قدم العراق 
والمملكـة العربيـة السـعودية مشروع 
قرار بإدانـة الاتحاد السـوفيتى لقمعه 
سكانه المسـلمين، غير أنه تم تجنب هذا 
المسـعى لأسـباب منها تدخـل الصين، 
التـى حافظت عىل تحالفها مع الاتحاد 
السـوفيتى حتى عام 1960. وما صدر 
عن المؤتمـر كان إعلان مشرتك »يدين 
الاسـتعمار بجميـع مظاهـره«، يعتبره 
الكثريون بدايـة حركة عـدم الانحياز. 
وفى كلمتـه الافتتاحية، وصـف الرئيس 
الإندونيسى سـوكارنو العالم أنذاك بأنه 
»عالماً لم يمت فيه الاستعمار بعد ولكنه 
ارتـدى فقـط الزى الحديث«، فى شـكل 
سـيطرة اقتصادية و فكرية، وسـيطرة 
مادية فعليـة »من قبـل مجتمع صغير 
ولكنه غريب«. وكانت الرسـالة واضحة 
هى أنـه ربما يكـون عصر الاسـتعمار 
»الرسـمي« قـد انتهـى، إلا أن الـدول 

المستقلة حديثاً تظل دولاً تابعة.
باندونج وحركة عدم الانحياز:

كان باندونج محورياً فى ولادة حركة 
عـدم الانحيـاز، لأنـه جمع بني القادة 
الذين كانت لديهم رؤية تتجاوز تصفية 
الاستعمار. وفى مؤتمر صحفى فى ختام 
المؤتمر، جمع تشوان لاى بين الاستعمار 

عـادة مـا يـؤرخ لفكـرة قيام 
بعـام  الانحيـاز  عـدم  حركـة 
1955، عندمـا عقـد أول مؤتمـر 
باندونـج  أفروآسـيوى فى مدينـة 
الإندونيسـية فى الفرتة من 18 إلى 
24 أبريـل عام 1955، بمشـاركة 
مسـتقل  معظمهـا  دولـة   29
حديثاً، تمثل نصف سـكان العالم، 
هـي: مصر وإندونيسـيا والهند 
)ميانمـار(  وبورمـا  وباكسـتان 
وسيلان )سريلانكا(، كما شاركت 
وفود مـن أفغانسـتان وكمبوديا، 
والصين، وإثيوبيا، وساحل الذهب 

)غانا(، وإيران، والعراق، 

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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بريونـى دون وثيقـة، إلا أنـه بعد وقت 
قصير صـدر »إعلان بريونـي«، الذى 
يمثل فى تقدير البعض اللحظة الحقيقية 
لميلاد حركة عدم الانحياز، بينما صدرت 
الوثيقة الرسمية لميلاد الحركة فى بلجراد 
عـام 1961، خلال القمة التى عقدت فى 
سـبتمبر بمشـاركة 25 دولـة، وأعطى 
وجود مسـتعمرة أوروبية سـابقة، هى 
قبرص، وبلد من أمريكا اللاتينية، كوبا، 

الحركة بعداً عالمياً. 
وسـبق القمة مؤتمر تحضيرى، على 
مسـتوى وزراء الخارجية، اسـتضافته 
القاهـرة فى 5 يونيـو 1961، حرضه 
ممثلـون عن 22 دولة هـى أغلب الدول 
التى شـاركت فى مؤتمـر باندونج، عدا 
الصين، حيث نوقشـت معايير العضوية 
فى الحركـة، والدول التـى يمكن توجيه 
الدعوات اليها للمشاركة فى قمة بلجراد. 
اختلافات الرؤى حول دور الحركة 

وادوات عملها:
منـذ البداية، واجه أعضـاء الحركة 
معضلات متنوعـة نتجـت عـن تباين 
الرؤى فيها يتعلق بمفهوم عدم الانحياز 
ذاتـه، وبالدور الذى يجـب على الحركة 
القيام به ووسـائل تحقيق هـذا الدور. 

والمتأمـل لسياسـة عدم الانحيـاز لدول 
الحركة، يجد أنها لم تتبع نسـقاً واحداً 
فى هذا الشأن، كما أن ضوابط العضوية 
فى الحركة، وكذلـك مبادئها، قد صيغت 
على نحو اتسم بالمرونة الشديدة، بحيث 
لا تشـكل قيداً على حريـة الدولة المعنية 
فى التصرف وفقاً لمصالحها، ربما إلى حد 
الدخول فى شـكل من أشـكال التحالف 
مع هـذه الدولة أو تلك، وهـو ما حدث 
فى الواقـع العمىل. ويشرح د. بطرس 
بطرس غالى، ذلك بالقول بأن »سياسـة 
عدم الانحياز سياسـة مرنـة، ولا تدعى 
الحياد المطلق«. ويضيـف، كمثال: »أن 
كوبا دولة منحازة بنسبة 100% )للكتلة 
الشرقيـة بقيـادة الاتحاد السـوفيتى(، 
ولكنهـا عضو فى حركة عـدم الانحياز، 
حيـث أنه بالرغـم من انحيازهـا إلا أن 
لهـا بعـض المواقف القريبـة من حركة 
عدم الانحياز، سـواء تعلقت بمسـاعدة 
أو  السـياسى  الاسـتقلال  عىل  الـدول 
محاربة الاسـتعمار، ورغم أنها منحازة 
نجد هنـاك عناصر أخرى تجعلها تبقى 
فى هـذه الحركـة... أن أغلبية الدول غير 
المنحـازة مرتبطـة بطريقـة مـا بأحد 

المعسكرين«.

وعلى خلاف وجهة النظر التى دافع 
عنهـا تيتو، والمتمثلة فى ضرورة إنشـاء 
آليات وهياكل مؤسسـية تكفل للحركة 
ومنظمـاً  ومسـتمراً  مشرتكاً  ظهـوراً 
عىل المرسح الـدولى، عـارض القـادة 
الافروأسـيويين إنشـاء مثل هذا الإطار 
المؤسسى معتقدين أن الحركة الجديدة 
قد ينظر اليها على أنها »الكتلة الثالثة«، 
وهـو ما سـيقود أعضائهـا إلى مواجهة 
مفتوحـة مـع كل من الشرق والغرب. 
وفضلاً عن ذلك، فإن هذا من شـأنه أن 
يعقد بشكل خطير العلاقات بين القوى 
العظمـى التـى تقـدم لبلـدان الحركة 
مسـاعدات اقتصادية ومالية وعسكرية 
واسـعة. وكان نهـرو مـن المتحمسني 
لوجه النظر هذه، مشرياً إلى أن التوجه 
الفردى فى السياسـة الخارجيـة لبلدان 
الحركة يخلق مناخاً إيجابياً فى العلاقات 
الدولية المضطربة أساساً. وأعرب أغلب 
المشاركين عن الاعتقاد بأن آليات تسوية 
الأزمـات العالمية الخطرية هى فى أيدى 
القـوى العظمى، ومن ثم لا مجال لدول 
الحركة للتدخل، حتى لا تتعقد عمليات 

التفاوض المعقدة أصلاً. 
مـن ناحيـة أخـرى، شـهدت قمـة 

الرئيس الإندونيسى سوكارنو يصل إلى باندونغ لحضور مراسم افتتاح مؤتمر آسيا -إفريقيا، المعروف أيضا باسم مؤتمر باندونج
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القاهـرة )1964( جدلاً حاداً بين وجهة 
نظـر، عبر عنها تيتو، برضورة التوجه 
العالمـى للحركة خاصة مـع تزايد عدد 
الأعضـاء فى ضـوء ما تحقق مـن نجاح 
على صعيد تصفية الاسـتعمار، وهو ما 
انعكـس إيجابـاً فى نمـط التصويت فى 
الجمعيـة العامـة للأمم المتحـدة، بينما 
تحمـس سـوكارنو، ومعه سـولومون 
باندارانيكـه رئيسـة سـيلان، لمفهـوم 
الإقليميـة بحيـث تضم الحركـة الدول 
هـذا  واسـتند  أساسـاً.  الافروآسـيوية 
الموقـف عىل حتميـة الصراعـات بني 
»الدول الفقرية« و »الغنية« و »القوى 
»الملونـة«  و  »القديمـة«  و  الجديـدة« 
و »البيضـاء«. ومـن ثـم فقـد دافعـا 
عـن مفهوم حتميـة وديمومـة الصراع 
الطبقى الدولى باعتباره السبيل الوحيد 
الذى يؤدى إلى حل المشـاكل والعداوات 
الدوليـة المتراكمة، كمـا اعتقد الزعيمين 
أن التعايش السلمى بين البلدان النامية 
والقـوى الإمبريالية أمر مسـتحيل. ولن 
تقبـل القـوى الإمبريالية أبداً شـيئاً من 
هذا القبيـل، لأن هدفها العالمى الرئيسى 
الاقتصـادى  تفوقهـا  اسـتخدام  هـو 
والعسكرى، واستغلال الدول الأفريقية 
والأسيوية بوحشية والتدخل فى شئونها 

الداخلية. 
ولم يتـم التوصـل إلى توافق فى هذا 
الشـأن، وإن كان التاريـخ قـد أثبت أن 

مفهوم الإقليمية قد ساد الحركة. 
وقد انعكسـت المعضلات عاليه على 
أداء الحركـة وأدوارها، وكانت تحركات 
كل دولـة محكومة أساسـاً بمصالحها 
الخاصـة ومقتضيـات أمنهـا القومـى 

واحتياجاتها.
من باندونج إلى مفهوم » الجنوب 

العالمي«:
 على حين يبقى الجدل محتدماً حول 
حركة عدم الانحياز كآليه موازنة ناعمة 
ضد الدول القوية، من خلال محاولة نزع 
الشرعيـة عن السـلوك التهديدى للقوى 
العظمى، لا سـيما من خلال نشاطها فى 

الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية 
وتطوير »روح باندونـج« جديدة تأخذ 
فى الاعتبـار الحقائق الجديـدة، يصعب 
اليوم تجاهل واقع أن مصطلح »الجنوب 
العالمـي« Global south« بـات أكثر 
جانبية، رغم أنه عاماً وفضفاضاً. فهو، 
مثل باندونج، يرمز لمجموعة الدول التى 
تدعو إلى إصلاح الهيـاكل غير المتكافئة 
للنظـام الاقتصـادى العالمـى، وتقـوم 
أسسه الفكرية والسياسية على مضامين 
الدراسـات النقديـة حـول الإمبرياليـة 
والاسـتعمار وضرورات إنهائه، بجانب 
نظريات التبعية. وهى كلها ذات الأفكار 
التى جمعـت الشركاء فى باندونج قبل 

سبعين عاما.
والحـال كذلـك، مـن الطبيعـى أن 
تكـون الأغلبيـة السـاحقة مـن البلدان 
التى شـاركت فى باندونج و حركة عدم 
الانحياز أو الــــــــــ G77، والتى 
العالمي«  يسـتوعبها مصطلح »الجنوب 
اليوم، كانت مستعمرات سابقة حصلت 
خمسـينيات  خلال  الاسـتقلال  عىل 
وسـتينيات القرن العشرين. ومن خلال 
هـذه التجمعـات عبرت تلـك الدول عن 
مخاوفها بشـأن اسـتمرار تركيز رأس 
المال والثروة فى الغرب، فى حين أن باقى 
الدول ليست لديها سوى وصول هامشى 

إلى هذه الموارد. 
وكان المصطلـح قد برز إلى الصدارة 
بعـد تقرير رائـد عـام 1980 من قبل 
لجنـة مسـتقلة معنية بقضايـا التنمية 
الدولية بقيادة مستشـار المانيا الغربية 
آنـذاك فيىل برانـت – حمـل عنـوان 
»الشـمال والجنـوب: برنامـج للبقاء«. 
وضمـت اللجنـة - التـى أنشـئت عام 
1977 مـن قبـل رئيـس البنـك الدولى 
آنـذاك روبـرت ماكنمـارا - 21 عضواً 
بارزاً مـن مختلـف دول العالم، بهدف 
كسر الجمود السياسى بين شمال العالم 
وجنوبـه بشـأن التدابير اللازمـة لدعم 
التنمية الاقتصاديـة والعالمية. فقد ميز 
التقرير بني البلدان حيث نصيب الفرد 
مـن الناتج المحلى الإجمالى أعلى نسـبياً، 
والمتركزة فى نصف الكرة الشمالى، وتلك 
ذات الدخل المنخفض والمتوسـط، والتى 
يقـع معظمها فى نصف الكرة الجنوبى. 

و تم تسـليط الضوء على هذا الانقسـام 
بشـكل أكرب فى تقريـر قادتـه الأمـم 
المتحدة عـام 1990 بعنـوان »التحدى 
الذى يواجـه الجنوب« للرئيس التنزانى 
آنذاك جوليوس نيريـرى. وأخيراً تقرير 
صدر عن الأمـم المتحدة مؤخراً بعنوان: 
»تحفيـز العمـل الجماعى والمتماسـك: 
اسرتاتيجية الأمـم المتحدة عىل نطاق 
المنظومة بشـأن التعاون فيما بين بلدان 
الجنـوب والتعـاون الثلاثـى مـن أجل 

التنمية المستدامة 2020 – 2024«.
وقد عاد الجنوب العالمى إلى الظهور 
بقوة خلال السـنوات الخمس الأخيرة، 
وذلك كدعوة سياسـية لمعالجة الشواغل 
المشتركة للبلدان النامية وتلك المنخفضة 
والمتوسـطة الدخـل. ويعد ذلـك نتيجة 
لسلسلة من الصدمات الهيكلية أبرزها: 
عـدم المسـاواة الصحيـة، والتداعيـات 
 ،19-  Covid لوبـاء  الاقتصاديـة 
والانقسـامات الحـادة وعـدم التـوازن 
فى الوصـول إلى الغـذاء والوقود بسـبب 
الحرب الروسـية الأوكرانية، والمنافسـة 
المتحـدة  الولايـات  بني  الاسرتاتيجية 
والصين، وتصاعد تداعيات تغير المناخ. 
وقـد أكـد كل ذلـك الاختلالات العالمية 
الصارخـة وضعف الـدول ذات الدخل 
المنخفض والمتوسط فى الأزمات، التى لم 

تكن طرفاً فيها.
وهكذا يمكن القول بأنه بينما تتجه 
الحقائـق الجيوسياسـية نحـو تجـدد 
المنافسـة بني القـوى العظمـى، بـات 
»الجنـوب العالمي« مرة أخـرى مرادفاً 
لاسرتاتيجية عـدم الانحيـاز مـن أجل 
البقاء. ويبدو »الجنـوب العالمي« اليوم 
وكأنـه خيمـة كبرية تسـتوعب جميع 
التطلعـات غير الغربيـة. ورغم افتقاره 
إلى تعريـف متماسـك، يظـل »الجنوب 
العالمي« صامداً ويكتسـب قوة. ويعتقد 
بعض الكتاب الغربيين فى هذا السـياق، 
أنـه مـن الأفضـل التفكري فى المفهـوم 
كحقيقة جيوسياسـية بدلاً من ترسـيم 
جغرافى، خاصـة وأن جاذبيته تكمن فى 
قدرته على الوصول إلى صميم الأولويات 
والأهـداف المشرتكة التـى تربـط هذه 
المجموعـة المتنوعة من الـدول. وبنفس 
القـدر مـن الأهميـة، فإنه يفتـح الباب 

مؤتمر باندونج فى عيده السبعين: 
عود على بدء!!
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لتشـكيل تحالفات شاملة وعملية تمتلك 
أجنـدة محـددة مـن القضايـا لمعالجة 
العديـد مـن المخـاوف. وتشـمل دول 
الجنوب اليوم مجموعة الــــــــ77، 
والتـى تضم بدورها 134 دولة، تشري 
كلهـا إلى نفسـها - بانتظـام - على أنها 
»الجنوب العالمي«، والتى تمثل أكثر من 
ثلثى سـكان العالم فى جميع أنحاء آسيا 
وأفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا اللاتينية. 
وهى تشـمل القوى المتوسـطة الناشئة 
مثل الهنـد والبرازيل والصني. وتعتبر 
جميع دول البريكـس، بما فيها الصين، 
نفسـها جزءاً من الجنوب العالمى، وهو 
حـال ما يقرب من نصف دول مجموعة 

العشرين.
التقديرات الامريكية  وتشري بعض 
الحديثـة إلى أن »الجنـوب العالمي« كان 
فائـزاً صافيـاً مـن التحـولات فى القوة 
العالميـة على مـدى العقديـن الماضيين. 
فقد أعطى النفـوذ المتزايد للاقتصادات 
الناشـئة، وصعود الصين كقوة عظمى، 
المتحـدة  الولايـات  بني  والتوتـرات 
وحلفائها الأوروبيين، والمنافسة المتزايدة 
بني القـوى العظمى لبلـدان »الجنوب 
الشـئون  فى  جديـداً  نفـوذاً  العالمـي« 
العالمية. وقد اسـتفادت هذه البلدان من 

تلـك التحولات من خلال بناء تحالفات 
جديدة، مثل مجموعة البريكس، وتعزيز 
الاتحـاد  مثـل  الإقليميـة،  التحالفـات 
الأفريقـى، وملاحقة أجنـدة أكثر حزماً 
فى الجمعية العامـة للأمم المتحدة. ومن 
خلال الدفاع عن اتفاق باريس بشـأن 
تغري المنـاخ ومقاضـاة إسرائيـل أمام 
محكمـة العدل الدوليـة، أظهر الجنوب 
العالمى اسـتعداداً أكرب لتحدى الهيمنة 
الغربيـة وإعادة تعريـف قواعد النظام 

العالمى.
ومع ذلك يرى هـذا البعض أن مبدأ 
»أميركا أولاً« الـذى رفعه دونالد ترامب 
كأسـاس لسياسته الخارجية، من شأنه 
أن يعـرض هذه المكاسـب للخطر. ذلك 
أن رفع التعريفات الجمركية من شـأنه 
أن يخنق المصدريـن فى البلدان النامية، 
وكذلك الحال بالنسبة للترحيل الجماعى 
للمهاجريـن، الذيـن تمثـل تحويلاتهم 
لاقتصـادات  أساسـية  أهميـة  الماليـة 
العديـد من البلـدان فى الجنوب العالمى، 
البيئيـة  الاتفاقيـات  مـن  والانسـحاب 
العالمية التى توفر الدعم الحاسم لأولئك 
غري  بشـكل  المتضرريـن  الأشـخاص 

متناسب من أزمة المناخ. 
ومـن المرجـح أن تـؤدى سياسـات 

ترامب الاقتصادية، وفقاً للتقدير عاليه، 
إلى التضخـم فى الداخل، مع أثار مدمرة 
على البلـدان النامية مع ارتفاع أسـعار 
الفائـدة عالميـاً وزيادة تكلفـة الائتمان 
بالنسـبة للاقتصادات المثقلـة بالديون 
بالفعل. وقد يجعل التزامه باسـتهداف 
الصين من الصعب على بكين الاستمرار 
كسوق بديلة ومصدر للاستثمار لمعظم 
أنحاء العالم. كذلـك فإن حديث ترامب 
عن الاسـتيلاء على جرينلاند وضم كندا 
إلى الولايات المتحدة والاستيلاء على غزة، 
يسـتدعى أجـواء الاسـتعمار الذى جاء 

مؤتمر باندونج للتنديد به ومواجهته.
ومـع ذلك، تشري نفـس التقديرات 
إلى أنـه حتى لو نفذّ ترامب وعوده، فإن 
وجوده فى البيت الأبيض يمكن أن يكون 
فرصـة لبلدان الجنـوب العالمى لتعزيز 
مصالحهـا الخاصة. فقد أبـدى ترامب 
اهتماماً محدوداً بالعالم غير الغربى، بل 
أظهـر احتقاره له فى كثري من الأحيان. 
وسـوف يدفـع عـداءه لبعـض المعايير 
الدوليـة فى تلك البلدان إلى تحفيزها على 
العمل معا بشـكل أكثر فعالية، فى حين 
أن نهجه القائم على المعاملات التجارية 
سوف يمنحها الفرصة لاستغلال القوى 

العظمى ضد بعضها البعض.
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الفلسـطينيين غير مجديـة، وأن المواجهة 
القوية هـى الأفضل لضمان أمن إسرائيل. 
ويعانـى نحـو ٦٠٪ مـن الإسرائيليين من 
المرتبـط  الجماعـى  القلـق  اضطرابـات 
بالتوتر الأمنى المستمر والتعرض لهجمات 
وأن  مفاجئـة،  وانفجـارات  صاروخيـة 
السياسـات الحالية لا توفر الأمان الفعلى، 
مواجهـة  فى  النفسـية  العزلـة  وتسـاهم 
التهديـدات المسـتمرة فى تعزيز الانقسـام 
الاجتماعـى بازديـاد الغضب بني الفئات 
المترضرة من سياسـات الحكومة. ويقف 
الحريديم )المتدينون( ويمثلون نحو ٣٣٪ 
من السـكان إلى جانب الحكومـة اليمينية 
المتطرفة ويرون فى نتنياهو حاميا لقيمهم 
الدينية ويطالبون بتطبيق صارم للشريعة 

اليهودية فى الحياة العامة.
 وقد اتسـعت دائرة الانقسـام بتوقيع 
فئـات وطوائـف إسرائيليـة مهمـة عىل 
عرائض المطالبة بضرورة استعادة الأسرى 
الإسرائيليني فى قطاع غزة وإن تطلب ذلك 
إنهاء الحـرب. ومن أهم الموقعين ٤٧٢ من 
قدامـى المحاربين، ونحـو ٩٧٠ من جنود 
الاحتياط الحاليين والسابقين بسلاح الجو، 
و١٥٠ ضابطـا بحرياً متقاعـدا، و١٥٠٠ 
من قدامـى العسـكريين المظليين، و٢٥٠ 
عسـكرى احتيـاط لوحدة اسـتخباراتية، 
ونحـو ١٥٢٥ مـن قدامـى العسـكريين 
و٢٥٠  المشـاة،  بوحـدات  والاحتياطيني 
عنصرا سـابقا بالموسـاد بينهم ٣ رؤسـاء 
سابقين للموساد، و١٠٠ من خريجى كلية 
الأمن القومى، ونحو ٢٥٠ عسـكرى حالى 
وسـابق من وحدات الكوماندوز البحرية، 
و٢٠٠ ضابـط شرطة سـابقون بينهم ٥ 
من قادة الشرطـة، ونحو ٣ آلاف إسرائيلى 
مـن »منظمـة نقـف معـا« الإسرائيليـة 
اليسارية، و٢٠٠ من أفراد عائلات الأسرى 
الإسرائيليني فى غـزة، ونحـو ٣ آلاف من 
العاملين فى المجال الطبى منهم ٣ حائزين 
عىل جائزة نوبل، ونحـو ٦٥٠٠ أكاديمى 
ومعلم، ونحـو ١٧٠٠ فنان وشـخصيات 

عامة.
وأشـارت أجهزة الإعلام الإسرائيلية إلى 
أن أزمـة الاحتجاجـات فى صفـوف قوات 
الاحتيـاط الإسرائيلية أكبر بكثير مما يعلن 
عنه، وهـو ما أدى إلى تقليـص عدد قوات 
الاحتياط فى مناطـق القتال، وتقليل أوامر 
الاسـتدعاء لجنـود الاحتياط سـواء لعدم 
اسـتجابتهم أو لحاجـة العمل المدنى لهم، 

المسـلحة  القـوات  فـإن  ثـم  ومـن   
الإسرائيليـة تمثـل أحـد أهم أعمـدة دولة 
إسرائيل. ويحرص قادة إسرائيل على إبقاء 
الشـعور بالتهديد الخارجـى قويا ودائما 
لاصطفاف وتوحد الإسرائيليين للدفاع عن 

أمنهم ووجودهم. 
 لذا فإن أخطر ما يهدد إسرائيل أمران 
أولهمـا تهديـد أمنها الـذى يدفـع أعدادا 
كبرية من سـكانها إلى الهجرة عائدين إلى 
أوطانهـم الأصلية وهو مـا يضعف الكتلة 
السكانية، ويؤثر سـلبيا على الاستراتيجية 
الإسرائيليـة بجلـب أكرب عدد مـن يهود 
العالم إلى إسرائيل للمسـاهمة فى التوسـع 
الأراضى  فى  الاسـتيطانى  الاسـتعمارى 
الفلسـطينية والدول المجـاورة. وثانيهما 
تصاعـد الخلافـات والانقسـامات داخـل 
إسرائيل سـواء بني القيادات السياسـية، 
أو بينهـا والقيـادات العسـكرية، أو بني 
مجموعـات سـكان إسرائيـل والسـلطات 

الحاكمة.
وقـد أحدثت عمليـة طوفـان الأقصى 
الفلسـطينية ضـد إسرائيـل في7أكتوبـر 
2023 هـزة عنيفة للأمـن الإسرائيلى على 
كافة المسـتويات لـدى الإسرائيليين ولدى 
الدول الداعمة لإسرائيل، وما تزال تداعيات 
هذه الهزة مسـتمرة حتى الآن، وأدت هذه 
التداعيات إلى خلافات وانقسـامات عميقة 
داخل إسرائيل. فبينما تسـتمر إسرائيل فى 
استعراض قوتها الوحشية فى غزة والضفة 
الغربية، وجنوب لبنان، وسوريا، فقد بدأت 
تصدعـات عميقة تهز إسرائيل من الداخل 
بعدمـا كانت توصف بالقوة والاسـتقرار، 
صارت تعانى من صراع سـياسى محتدم، 
واضطرابات اجتماعيـة، وأزمة اقتصادية 
حـادة، وتـآكل بنيـة النظـام الإسرائيىل 
بسرعة أكبر من إمكانيـات الإصلاح، الأمر 
الذى تحتاج معه إسرائيل إلى عملية خروج 
من مرحلة الغرور بالقوة الاستعمارية إلى 
الأمر الواقع الذى يتطلب قبول التعايش فى 

سلام مع جيرانها ودول المنطقة.
 وتشري احصائيـات مراكـز البحوث 
مـن   ٪٤٠ نحـو  أن  إلى  الإسرائيليـة 
الإسرائيليين يعارضون سياسات الحكومة 
تجاه الحرب عىل غزة ولبنان، بينما تقدر 
نسبة المؤيدين للسياسة الإسرائيلية المتبعة 
بنحـو ٣٠٪ يرون فى التصعيد العسـكرى 
ضرورة اسرتاتيجية للحفـاظ عىل الأمن 
القومـى ويعتقـدون أن المفاوضـات مـع 

مـن  إسرائيـل  تتكـون 
مجموعـات مـن المهاجرين من 
عـدة دول مـن أصـول عرقيـة 
وثقافيـة واجتماعيـة متنوعـة 
الديانـة  يجمعهـا  ومختلفـة، 
اليهوديـة، ولكـن باختلاف بين 
العلمانيين والمتدينين المتشددين. 
عىل  المكونـات  هـذه  وتتفـق 
دعـم دولـة إسرائيـل وأهدافها 
الاسرتاتيجية بأن تكون قادرة 
على تحقيق أهدافها باكتسـاب 
المزيد مـن الأراضى وحماية أمن 
الإسرائيليين، وضمـان وجـود 
أقويـاء قـادرون عىل  حلفـاء 
حمايـة إسرائيـل ونجدتهـا إذا 

حدث ما يهدد أمنها ووجودها.

خلافات وانقسامات داخل إسرائيلخلافات وانقسامات داخل إسرائيل
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خاصـة وأن عـزل بعض جنـود الاحتياط 
الذيـن وقعوا على عرائـض المطالبة بإنهاء 
الحـرب كان لـه نتائج عكسـية. ويلاحظ 
أن مطالـب الموقعين على العرائض تتوافق 
مـع مقترحات حماس الأخرية بتبادل كل 
الأسرى الإسرائيليين أحياء أو أموات وإنهاء 
الحرب وانسـحاب إسرائيل من قطاع غزة 

وضمان هدنة نحو خمس سنوات.
 ويمثل جنـود الاحتياط أهمية خاصة 
للجيش الإسرائيلى الذى يصنف فى الترتيب 
١٧ بين جيـوش العالم، ويضم فى صفوفه 
نحو ١٦٩ ألـف جندى وضابط فى الخدمة 
النظامية، ونحو ٤٦٥ ألف جندى وضابط 
فى الاحتياط، أى ان أغلبية القوات المسلحة 
الإسرائيليـة مـن الاحتيـاط ويعملـون فى 
كافة المجالات المدنية، لذا فإن اسـتدعائهم 
أو أى نسـبة منهـم لـه تأثير سـلبى على 
مسـتوى الإنتاج والخدمات فى كل المرافق. 
وهم من الطوائـف والأديان المختلفة يهود 
ومسيحيين، ومسـلمين من الدروز والبدو 
وجميعهم يحملون الجنسـية الإسرائيلية. 
والخدمة العسكرية الإلزامية لليهود رجال 
ونسـاء لمن يبلغون سـن ١٨ سنة، وخدمة 
الرجـال ٣٢ شـهرا، والنسـاء ٢٤ شـهرا. 
ومـن يرفض الخدمة العسـكرية يتعرض 
للمسـاءلة القانونيـة وقد يواجه السـجن 
عدة مـرات قبل أن يتـم تسريحه من قبل 
مجلس الطب النفسى العسكرى. والصراع 
مسـتمر فى إسرائيـل حول تجنيـد أو عدم 
تجنيد الشباب المتدينين الذين يدرسون فى 
مـدارس أو معاهد دينية، والـرأى الغالب 
للمسـاواة  تحقيقـا  تجنيدهـم  ضرورة 

القانونية بين جميع الإسرائيليين.
وقـد حدث انقسـام آخر عندمـا أقال 
رئيـس الـوزراء نتنياهو رئيس الشـاباك 

)الأمـن الداخىل( رونني بـار، لخلافات 
بينهما، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارا 
بوقف هذه الإقالة، وأنه لا يجوز المسـاس 
الشـاباك،  رئيـس  وصلاحيـات  بسـلطة 
ولا يجـوز تجـاوز إجـراءات العمـل بينه 
ورئيـس الحكومـة. واتهـم وزيـر المالية 
سموتريتش المحكمة العليا بالإضرار بأمن 
الدولـة، ووصف وزير آخـر قرار المحكمة 
بأنـه »مدمـر وخطير« وأنـه لا تراجع عن 
إقالة رئيس الشـاباك. كمـا هاجم أعضاء 
فى الكنيسـت )البرلمـان( المحكمـة العليـا 
وقرارهـا. وقد اضطر روتين بار إعلان أنه 
سيسـتقيل من منصبـه فى منتصف يونيو 

.٢٠٢٥
وأصبح خروج المتظاهرين الإسرائيليين 
بإعداد كبيرة ظاهرة مسـتمرة أمام منازل 
رئيس الوزراء نتنياهو، والوزراء، ورئيس 
الدولة اسـحق هيرتسوج، وأمام الكنيست 
مطالبين الحكومة بإعـادة الأسرى ووقف 
الحـرب التى يـرون ان أهدافها سياسـية 
وأن الحكومة الإسرائيلية ليس لديها خطة 
عمليـة لمـا بعـد الحـرب، وأن كل هدفها 
البقاء فى السـلطة تهربا من المحاسبة على 
مسـئوليتها عن الفشـل فى مواجهة عملية 

طوفان الأقصى الفلسطينية ونتائجها.
ويرى خرباء عسـكريون إسرائيليون 
سـابقون أن أخطـر ما تواجهـه إسرائيل 
الان يتعلـق بوضعهـا الداخىل حيـث لا 
يوجـد إجماع على الحرب عىل قطاع غزة، 
والحكومة الحالية ضعيفة وتهاجم كل من 
يحاول أن يرشـدها للصـواب. ويرون أن 
المنطقة حول إسرائيل تتغير، فقد أصبحت 
تركيـا تسـيطر سياسـيا عىل سـوريا، 
وتجـرى عمليـة أمريكيـة لإعـادة تأهيل 
الدولـة فى لبنان، وأصبحت إسرائيل خارج 

المفاوضات الإيرانية الأمريكية بشأن الملف 
النـووى الإيرانى، ويبـدو أن الأمور تتجه 
نحـو صفقة أمريكية سـعودية وإسرائيل 
خارجهـا. وقـد حـذر زعيـم المعارضـة 
الإسرائيليـة يائري لابيـد، أثناء مشـاركته 
فى مظاهـرة ضـد الحكومـة، مـن أنه على 
العالـم أن يعلـم أنـه يجـرى القضاء على 

الديمقراطية فى إسرائيل.
وأعلن رئيس دولة إسرائيل هيرتسوج 
أنه لايتفق مـع مطالبـة المعارضة بإعلان 
عجـز نتنياهو عىل إدارة الحكومـة، وأنه 
يفكـر فى دراسـة اقرتاح رئيس الـوزراء 
الأسـبق اليهود بـاراك بأن يوقـع نتنياهو 
صفقة إقـرار بالذنب فى التهم التى يحاكم 
عليهـا وذلك مقابـل خروجه مـن الحياة 

السياسية بدلا من الحكم عليه بالسجن.
داخـل  والخلافـات  الانقسـامات  إن 
إسرائيـل الناتجة عن الحـرب الإسرائيلية 
عىل قطـاع غـزة واسـتمرارها لنحو ١٩ 
شـهرا متصلـة، ترجـع إلى مـا تكبدتـه 
إسرائيل من خسائر اقتصادية واجتماعية 
وسياسية وعسـكرية، رغم كل ما تحصل 
عليه من مسـاعدات سـخية مـن حلفائها 
خاصة المساعدات الأمريكية، كما ترجع إلى 
امتداد الحـرب إلى داخل إسرائيل وإحداث 
شروخ عميقة فى الأمن الإسرائيلى والتركيبة 
السـكانية رغـم كل ما لديها من ترسـانة 
أسـلحة حديثـة ومتقدمـة. وهـذا توقيت 
مناسـب للقوى الإقليميـة والدولية للعمل 
بكل جهد على ممارسة الضغوط بقوة على 
إسرائيل من أجـل إنهاء الصراع الإسرائيلى 
الجـوار،  دول  كل  ومـع  الفلسـطينى، 
واسـتكمال إقامة الدولة الفلسـطينية من 
أجل تحقيق الأمن والاستقرار لكل الأطراف 

المتصارعة ولمنطقة الشرق الاوسط كلها.

 الجيش الإسرائيلى يعتقل عشرات النازحين فى غزة
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 the فرضتهـا بريطانيا فيما عرف لاحقا ب
Boston tea party

ثم ترسـخت الثوره بحرب الاسـتقلال 
وإعلان الاسـتقلال فى ٤ يوليو ١٧٧٦ الذى 
وضعه الاباء المؤسسـون ثم الدسـتور الذى 

وضع عام ١٧٨٩
واخرياً حصلـت الولايـات المتحده على 
أمضى أسـلحتها مع بداية القـرن العشرين 
وهو الإعلام والسـنيما الذى اتاح لها غسيل 
الامريكـى  للحلـم  بالترويـج  العالـم  مـخ 
والنموذج الامريكـى ووضع صياغه جديده 
للتاريـخ اخفت بها الحقائـق القبيحه وراء 
وصـول الولايـات المتحده لمـا وصلت له من 
خلال إبادة السكان الأصليين وجعلت العالم 
يصفق للكاو بوى وهو يقتل الهندى الاحمر 
من اجـل سرقه أراضيـه ويشـاهد المعامله 
الهمجيـه التـى عومل بهـا الافارقـه الذين 
اسـتعبدوا لزراعة حقول القطن والصينيين 

الذين جلبوا لمد خطوط السكك الحديديه
 ولا تحدثنـا السـنيما الامريكيـه عـن 
المذابـح التـى ارتكبـت ضـد العمـال مثل 
 Homestead هومسـتيد  اضراب  فـض 
اسـتدعى  عندمـا   ١٨٩٢ عـام  فى   strike
المليونير أندرو كارنجـى عصابات محطموا 
الإضرابات المرتزقه من البلطجيه والمجرمين 
لفـض إضراب عمال مصانـع الصلب التى 
يملكها بسبب رفضهم طرد عدد كبير منهم 

وتخفيض الأجور لخفض تكاليف الانتاج 
 ومثـل مذبحـة لودلـو Ludloe حين 
لولايـة  الوطنـى  الحـرس  قـوات  أطلقـت 
كولـورادو التـى اسـتدعاها المليونير جون 
روكفلـر فى عـام ١٩١٤ النـار عىل العمال 
المضربين فى مناجم الفحـم التى يملكها وفى 
 battle عام ١٩٢٤ وقعت معركة جبل بلير

 of Blair mountain

فضلا عـن ترسـانه مـن الصواريـخ 
محصنـه  صوامـع  فى  الـرؤوس  متعـددة 
تحـت الارض او غواصـات نوويه فى اعماق 
المحيطات وقاذفات قنابل فى اجواز السـماء 
.وهـى الدوله الوحيـده التى تمتلـك قياده 
للحـرب الفضائيـه رغم ان القانـون الدولى 
يحظر تسـليح الفضـاء. وتمتلـك الولايات 
الأقمـار  مـن شـبكات  منظومـه  المتحـده 
الصناعيه تكشف كل بقعه من بقاع الارض 
توفـر لهـا المعلومات الاسـتخباراتية وتتيح 
لها السـيطره عىل الاتصالات عرب القارات 
وجمع المعلومات عن المسـتخدمين وكشـف 
الولايـات  .وتمتلـك  وخباياهـم  أسرارهـم 
المتحـده اكبر الجامعـات ومراكـز الابحاث 
اتاحت لهـا اجتذاب اكبر القامات العلميه فى 
العالم التى اتاحت لها امتلاك القنبله الذريه 
التى حسـمت الحرب العالميه الثانيه وكسب 
السـبق إلى القمـر عن طريـق العلماء الذين 
اجتذبتهم :ألبرت أينشـتاين وانريكو فيرمى 
وفرنر فـون برون . يضاف إلى ذلك اقتصاد 
يعد الأكبر فى العالم يقـوم على ارض حباها 

الله بثراء هائل فى الموارد.
 زاد عىل ذلـك اختيار عدد مـن الدول 
 Fort حفـظ احتياطهـا الذهبـى فى قلعـة
Knox الحصينـة فضلا عـن شراء كميات 
هائله من سـندات الخزانـه الامريكيه دعما 

للدولار الذى صار العمله المقبوله عالميا.
 واقـع هذا المارد العاتى الذى نراه اليوم 
ينسينا ان بدايته كانت ثوره ضد الاستعمار 
والاسـتغلال والإمبريالية عندمـا هبت ثلاث 
عشرة مسـتعمره ضد ضرائب فرضت دون 
تمثيـل برلمانـى فى ليلة ١٦ ديسـمبر سـنة 
١٧٧٣ عندما قام مجموعه من الثوار بالقاء 
شـحنه مـن الشـاى المسـتورد فى البحر فى 
ميناء بوسـطن بدلا من دفع الضرائب التى 

يقـول المثل »تفسـد السـمكه 
من رأسها« وينطبق هذا المثل على 
النظـام الدولى! مهمـا اختلفنا مع 
الولايـات المتحـده او تحفظنا على 
سياسـاتها فهـى بلا جـدال رأس 
ليسـت  الدولى،فامريـكا  النظـام 
الدولـه الاقـوى فى العالـم لكنهـا 
الدولـه الاقوى من العالـم ولديها 
القاعـده التكنولوجيه والصناعيه 
لصناعـة اعتى الاسـلحه وأكثرها 
فتـكا ،تحملهـا الأسـاطيل التـى 
تجـوب بحار العالم وتحشـدها فى 
قواعد عسـكريه فى جميـع انحاء 

الارض .

ازمة النظام الدولى

نهب ثروات وكنوز العراق إثر الغزو الأمريكية على العراق فى 2003

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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التى اسـتمرت لمدة خمسـة ايـام والتى 
نكلت فيها قـوات الجيش والحرس الوطنى 
بعمال المناجـم المضربين فى ولايـة فرجينيا 
وفى كل هذه المواجهات لم يقتل فقط العمال 
المضربين بل طال التنكيل والقتل أسرهم من 

نساء واطفال
افلام هوليـوود عـن الحـرب العالميـه 
الثانيه تشـيطن الالمـان واليابانيين ولاتذكر 
شـيئا عـن القصـف الوحىش لمـدن المانيا 
:برلين وهامبورج ودرسـدن فى وقت فقدت 
فيه المانيا دفاعاتها الجويه ومما اسـفر عن 
قتل عشرات الالاف من المدنيني العزل ولا 
تذكر شـيئا عن الغاره على طوكيو بالقنابل 
الحارقـه التـى قتل فيهـا اكثر ممـا قتل فى 
هيروشـيما و ناجازاكى مجتمعين ولا تذكر 
مـا قالـه الادمريال وليـم ليهى المستشـار 
العسكرى للرئيس ترومان من ان استخدام 
القنابل الذريـه ضد اليابان التـى كانت قد 
هزمت بالفعل :«كان امر غير ضرورى وغير 
 unnesesary and immoral « اخلاقى
وتلا ذلك القصف الوحشى لفيتنام ثم العراق 
ولعل المثير للحنق فى تناول هوليوود لحربها 
فى فيتنام هو ابراز معاناة الجنود الأمريكيين 
الذين شـاركوا فى الحرب من PTSD ولعل 
ابرزهـا فيلم النجم الكبير توم هانكس الذى 
 Forest Gump فـاز بجائـزة الأوسـكار
دون النظـر إلى معانـاة الشـعب الفيتنامى 
مـن القصـف بالقنابل والنابالم والاسـلحه 
Agent Orange الكيماويه المسرطنه مثل
الشـيطانى  الـذراع  ذلـك  إلى  يضـاف 
الاكثـر شرا للأخطبوط الامريكى وهو جهاز 
مخابراتها CIA الذى عاث فى الارض فسادا 
واغتيالا وقتلا وتأمـرا فى خليج الخنازير فى 
كوبا وفى دعم مذابح بينوشـيه فى شـيلى وفى 
اسـقاط حكومـة مصدق الوطنيـه فى ايران 
وفى جمهوريات الموز فى امريكا الوسطى وفى 

الشرق الوسط والشرق الأقصى .
ان وصول دونالد ترامب إلى سدة الحكم 
فى واشـنطن لا يزيد من مشـكلة العالم مع 

امريكا او مشكلة النظام الدولى بقدر ما تمثل 
مشكله للولايات المتحده التى استطاعت منذ 
قيامها اخفاء وجهها القبيح بسـتار مخملى 
من نسـج قوتها الناعمه ولعل اغلاق ترامب 
لهيئة المعونـه الامريكيـه USAID اعلان 
بـان بلاده خلعـت القفاز المخمىل لإظهار 
قبضتهـا الحديديه وشرعت تلـوح بالعصا 
الكبيره التى أوصى تيودور روزفلت بحملها 
لإرهاب حلفائها قبـل اعدائها ،وبات ينادى 
بتحويل العالم إلى سـوق عقـارى تباع فيه 
الاوطـان وليـس فى سـوق حـره خاضعـه 
للتفـاوض ولكن تحت تهديد العصا الكبيره 

وويل لمن يمتنع عن البيع ويهدد الصفقه.
سـقط النقـاب عن كل ما كانـت تدعيه 
الولايـات المتحده من حريـة التجاره عندما 
فرضت ضرائب ورسـوم جمركيه هائله على 
كل مـن نافسـها او عارضها بعد ان شـنت 
حمله ضاريه على المقاطعه العربيه لإسرائيل 
بدعوى عدم الخلط بين الاقتصاد والسياسه 
سقطت دعواها بانها ترفع راية الحريه بعد 
ان دخلـت الحـرب العالميه الثانيـه بدعوى 
تحرير اوروبا من الاحتلال الالمانى النازى 
وتحرير اسيا من الاحتلال الامبريالى اليابانى 
وهـا هى تقف اليوم تشـاهد بتبلد وسـلبيه 
التنكيـل الدمـوى البربـرى الاسرائيلى بغزه 
وفلسطين وتمدها بالسلاح والدعم السياسى 
وتهدد قضاه المحاكم الدوليه فهل هذا مسلك 
مقبـول من دوله تجلس عىل مقعد دائم فى 
مجلس الامن منوط بها حمايه النظام الدولى 

والقانون الدولى والسلام الدولى؟
 لاسـئله الملحه التى يجب ان تطرح الان 
قبـل فـوات الاوان ووقوع الكارثـه هى هل 
النظام الدولى الذى ترأسـه الولايات المتحده 
قابل للاستمرار بعد ان مات إكلينيكيا ؟ وهل 
القانـون الدولى الذى مـزق مندوب اسرائيل 
دسـتوره ممثلا فى ميثاق الامم المتحده امام 
ممثىل دول العالم فى الجمعيه العامه مازال 
له هيبه وفاعليه؟ وهل يمكن اقامة عداله فى 
العالم فى ظل معايير مزدوجه ازدواجا فاجرا 

تهدد فيه الدول الاكبر فى النظام الدولى الآيل 
للسقوط بتدمير ايران لان لها برنامج نووى 
لـم ينتج سلاحا نوويا واحـدا بينما تحمى 
اسرائيل التـى أنتجت العديد مـن الرؤوس 
النوويـه بل وهدّد وزير عامـل فى حكومتها 
بإسـتخدامها فى غزه المنزوعة السلاح دون 
أدانه من الدوله التى تشـغل المقعد الدائم فى 
مجلس الامن بل ان احد مشرعيها فى مجلس 

الشيوخ دعاها إلى فعل ذلك.
 المشـكله التـى يواجههـا العالم هى فى 
اسـتمرار نظام دولى فرضـه المنتصرون فى 
الحرب العالميه الثانيه وبات يسـحب العالم 

إلى مشارف الحرب العالميه الثالثه 
 التاريخ يعيد نفسه لقد تفجرت الحرب 
العالميـه الثانيه عندما سـقطت عصبة الامم 
بسـبب الظلم والمعايري المزدوجه فهل نعيد 
التجربـه مع الامم المتحـده؟ لعل العقلاء فى 
العالم يعملـون على بناء نظـام دولى جديد 
لا تهيمـن عليـه دوله واحـده دفعها الطمع 
النظـام  تقويـض  إلى  بقوتهـا  واغترارهـا 
والعدالـه. مهمـة صعبه قد يراهـا البعض 
مسـتحيله تحتـاج إلى جبهـه موحـده ضد 
الطغيـان والجربوت الذى نتج عـن نظام 
سمح باسـتئثار دوله بكل عناصر القوه بما 
جعلهـا اقوى مـن العالم كله . لعـل البدايه 
تكـون بالسـعى إلى الحـد مـن السـيطره 
العسـكريه الامريكيه باحيـاء مبدأ طرحته 
حركة عـدم الانحياز برفـض اقامة القواعد 
ومنـع  اعضائهـا  اراضى  عىل  العسـكريه 
اسـتقبال البوارج وحاملات الطائرات التى 
تستخدم لإرهاب الشعوب والدول فى موانئها 
وسـحب احتياطيات الذهب من قلعة فورت 
نوكـس والامتناع عن شراء سـندات الخزانه 
الامريكيـه والعمل على تعديـل ميثاق الامم 
المتحـده الذى مزقه سـفير اسرائيـل والغاء 

حق النقض.
 علهـا مهمـه غايـة فى الصعوبـه لكـن 
الخطـر اكثر جسـامه فاندلاع حـرب عالميه 
سـتكون نتيجتها كارثيه عىل البشريه بعد 
التطور الهائل فى السلاح وقدرته التدميريه 
منذ الحـرب العالميـه الثانيه ولعـل الخطر 
يطـال الولايـات المتحده ذاتها بسـبب تردد 
مقـولات عن حرب اهليه وهـو ما لم يحدث 
منذ الحـرب التى جـرت فى منتصف القرن 

١٩
 لعـل العالم يفتقد زعماء كبار مثل عبد 
الناصر ونهرو وشـو ان لاى وتكرموا وتيتو 

الذين اقاموا حركة عدم الانحياز
 يـن هـؤلاء الكبـار اليـوم ؟ وفى الليلة 

الظلماء يفتقد البدر

آثار الدمار فى مدينة هيروشيما بعد إلقاء القنبلة نووية الأمريكية
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الأمم المتحدة والحد من الأسلحة 
التقليدية

سفير د. سامح أبو العينين
واسـع فى عـدد مـن النزاعات المسـلحة 
الدولية وداخل الدول بما فى ذلك الحربان 
العالميتـان والحـروب فى آسـيا وحـرب 

الخليج عام 1991.
2 - الألغام الأرضية المضادة للأفراد 
التـى تنفجـر هـى فى الأصـل أسـلحة 
عشـوائية فهـى غالباً مـا ترقـد خاملة 
لأشهر أو حتى لسنوات بعد انتهاء النزاع 
ويمكنها أن تصيب بالحرق أو بالعمى أو 
تدمير الأطراف أو تقتل وأغلب ضحاياها 
من المدنيين بمن فيهم الأطفال والشيوخ.
اسـتعمال  حظـر  اتفاقيـة  ثالثـا: 
وتكديس وإنتاج ونقـل الألغام المضادة 

للأفراد:
1 - اتفاقية حظر استعمال وتكديس 
وإنتـاج ونقـل الألغام المضـادة للأفراد 
وتدمير تلك الألغام، وتعرف أيضًا باسـم 
اتفاقيـة حظر الألغـام أو اتفاقية أوتاوا 
لحظر اسـتعمال وتكديس وإنتاج ونقل 

الألغام الأرضية المضادة للأفراد.
فى  الأطـراف  الـدول  تتعهـد   -  2
الاتفاقية بتدمري مخزوناتها الحالية من 
الألغام الأرضية المضادة للأفراد فى أقرب 
وقـت ممكن عىل ألا يتجـاوز ذلك أربع 
سـنوات وبتدمير جميع الألغام المضادة 

أولا: الأسلحة التقليدية:
1 - تشـمل فئـة الأسـلحة التقليدية 
مجموعـة متنوعة من الأسـلحة مختلفة 
عما يطلق عليه أسـلحة الدمار الشـامل. 
المفهـوم الشـائع أن الأسـلحة التقليدية 
تشـمل أجهزة قـادرة عىل الإصابة عن 
طريق المتفجـرات أو الطاقـة الحركية، 
وتشـمل عىل سـبيل المثـال لا الحرص 
المركبـات القتاليـة والمدرعـات وناقلات 
الجنود والدبابات وطائـرات الهليكوبتر 
القتاليـة والطائـرات المقاتلـة والسـفن 
الحربية والأسـلحة الصغيرة والأسـلحة 
الخفيفـة والألغـام الأرضيـة والذخائر 

العنقودية.
ا  2 - أنشأت الأمم المتحدة سجلًًا خاصًّ
لهـذا الغرض هو سـجل الأمـم المتحدة 
للأسلحة التقليدية عام 1991، وهو آلية 
للإبلاغ السـنوى تجعل الحكومات أكثر 
شـفافية من خلال الإبلاغ من خلافه عن 

كمية الأسلحة التى تنقلها ونوعها.
3 - يتنـاول سـجل الأمـم المتحـدة 
صادرات وواردات الفئات السـبع التالية 
مـن الأسـلحة التقليديـة الرئيسـية على 

النحو التالى:
 - الفئة الأولى: الدبابات القتالية.

 - الفئـة الثانيـة: مركبـات القتـال 
المدرعة.

 - الفئة الثالثـة: منظومات المدفعية 
ذات العيار الكبير.

 - الفئة الرابعة: الطائرات المقاتلة.
 - الفئة الخامسة: طائرات الهليكوبتر 

الهجومية.
 - الفئة السادسة: السفن الحربية.

 - الفئة السـابعة: القذائف وأجهزة 
إطلاق القذائف.

4 - وبالإضافـة إلى ذلك يمكن للدول 
الإبلاغ عن اسـتيراد وتصدير الأسـلحة 
فضلاً  الخفيفـة  والأسـلحة  الصغرية 
عمـا لديهـا مـن المخزونات العسـكرية 
والمقتنيـات عـن طريق الإنتـاج الوطنى 
والسياسـات والتشريعـات الوطنية ذات 

الصلة.
ثانيا: الألغام الأرضية:

المضـادة  الألغـام  اسـتخدمت   -  1
للأفراد )أو الألغـام الأرضية( على نطاق 

إلى  المتحـدة  الأمـم  تسـعى 
تحسين قدراتهـا عىل وضـع 
سياسات وبرامج فعالة وتقديم 
مشـورة فعالـة للـدول أعضاء 
المنظمة بشأن الحد من الأسلحة 
والأسـلحة  بأنواعها  التقليديـة 

الصغيرة والخفيفة..
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للأفـراد الموجـودة فى المناطـق الملغومة 
خلال 10 سنوات.

3 - توافـق الـدول الأطـراف أيضًـا 
على العمل من أجل حل مشـاكل الألغام 
الأرضيـة القائمة عن طريق إزالة الألغام 

والتوعية وتقديم المساعدة للناجين.
رابعـا: دور الأمم المتحدة والأسـلحة 

التقليدية:
ا  حاليّـً المتحـدة  الأمـم  تضـع   -  1
مجموعـة مـن المعايري الدوليـة لمراقبة 
الأسـلحة الصغرية وفقًـا للمعايير التى 
فى  المتحـدة  الأمـم  وضعتهـا  أن  سـبق 
مجـالات الإجـراءات المتعلقـة بالألغـام 

ونزع السلاح.
2 - الغـرض مـن المعايري الدوليـة 
لمراقبـة الأسـلحة الصغرية هـو تعزيز 
فعالية وضـع السياسـات والبرامج من 
خلال تقديم المشورة والخبرات للدول فى 

هذا الصدد.
3 - تسـعى الأمم المتحدة إلى تحسين 
قدراتهـا على وضـع سياسـات وبرامج 
فعالـة للحـد مـن الأسـلحة الصغرية 

والخفيفة.
الأسـلحة  مراقبـة  آليـات  خامسـا: 

التقليدية:

إن اتفاقية حظر أو تقييد اسـتعمال 
أسـلحة تقليديـة معينة تحظـر أو تقيد 
اسـتخدام أنـواع محـددة من الأسـلحة 

وتضم البروتوكولات التالية:
المتعلـق  الأول  البروتوكـول   -  
بالشظايا الخفيفة ويحظر استعمال أى 
أسلحة تهدف إلى الإصابة بالشظايا التى 
لا يمكـن اكتشـافها فى الجسـم البشرى 

باستخدام الأشعة.
 - البروتوكـول الثانى المتعلق بحظر 
أو تقييـد اسـتعمال الألغـام والأفخـاخ 
المتفجـرة والأجهـزة الأخـرى بصيغتـه 
المعدلة – ويحظر الاسـتخدام العشوائى 
المضـادة  والألغـام  الأرضيـة  للألغـام 

للأفراد.
 - البروتوكـول الثالث المتعلق بحظر 
أو تقييـد اسـتعمال الأسـلحة المحرقة، 
المدنيني  ضـد  اسـتعمالها  ويحظـر 
واسـتعمال هذه الأسـلحة بطريق الجو 
ضد المنشـآت العسـكرية الواقعة داخل 

مناطق تركيز مدنية.
 - البروتوكول الرابع المتعلق بأسلحة 
الليزر المسببة للعمى، ويحظر استعمال 
أسلحة الليزر المصممة خصيصًا للتسبب 

فى إصابة العين المجردة بالعمى الدائم.

المتعلـق  الخامـس  البروتوكـول   -  

المتفجـرات،  مـن  الحـرب  بمخلفـات 

وهـو أول صك يتـم وضعه عـن طريق 

المفاوضـات متعـددة الأطـراف لتناول 

مشكلة الذخائر غير المتفجرة والمهجورة.

 - هنـاك اجتماعـات دائـرة بشـأن 

البروتوكـول السـادس والخـاص بالــ 

.Lethal Weapons
الخلاصة:

 - تعكـس الجهـود الدولية المتعددة 

الأطـراف الحـرص الدولى عىل تطوير 

منظومة للدفاع عن الإنسـانية وللحد من 

الخسـائر البشرية التى تسببها الحروب 

التقليدية.

 - يربز فى هـذا الإطـار دور الأمـم 

المتحـدة وبرامجهـا ذات الصلة بتطبيق 

المعاهـدات الدوليـة والقـرارات الدولية 

ذات الصلة فى مجالات الأسلحة التقليدية 

والصغيرة والخفيفة.
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كما اتسـمت تلـك الأحـزاب فى غالبيتها 
بدرجة من الرغبة فى اسـتمرار العلاقات 
الطيبـة مع الغرب، بمـا فى ذلك مع دولة 

الاستعمار السابق فرنسا. 
إلا أن ما سـبق كان مجـرد الصورة 
العامة من الخارج وعـن بعد، ولكن من 
الناحية الفعلية، كانت الحياة السياسـية 
السـورية تشـهد منذ ما قبل الاستقلال 
بسـنوات ليسـت بالقليلة حالة مخاض 
نتج عنها ظهور ثم صعـود قوة تيارات 
سياسـية غير تقليدية، لأنها كانت قائمة 
على أسس عقائدية وأيديولوجية واضحة 
المعالم، وهو أمر لـم تتصف به الأحزاب 
السياسـية التقليدية السـورية. وكمنت 
الأسباب الرئيسية فى ظهور وبزوغ نجم 
هذه القوى والتنظيمات الجديدة فى عدد 
مـن الاعتبـارات الهامـة. وكان أول هذه 
الاعتبارات اتساع الشعور لدى المواطنين 
السـوريين بـأن الأحـزاب التقليديـة لم 
تعـد تلب متطلبـات وتوقعات وتطلعات 
الشـعب السـورى فى مرحلـة مـا بعـد 
الاسـتقلال، وهو الأمر الـذى تزامن مع 
اعتبار آخـر وهو عجز غالبيـة الأحزاب 
التقليدية عن اسـتيعاب معطيات ما بعد 
تحقيق الاستقلال السياسى الرسمى وما 
يتعين عليها فعله مـن مراجعة برامجها 
وشـعاراتها ومطالبها لتعكس ما يعانى 
منه الشـعب السـورى من تحديات وما 
يرنـو إليه مـن آمال عريضـة فى زمن ما 
بعد الاسـتقلال السـياسى، أمـا الاعتبار 
الثالـث فكمـن فى حقيقة صعـود أهمية 
الأيديولوجيـات السياسـية، سـواء ذات 
الأبعـاد  ذات  أو  القوميـة  التوجهـات 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة أو تلـك التى 
تجمـع بني الاثنني المذكوريـن فى فترة 
مـا بعد الثـورة البلشـفية فى روسـيا فى 
أكتوبر 1917 وصعود النازية والفاشية 
فى بعـض الـدول الأوروبيـة مثـل المانيا 
وإيطاليا وإسـبانيا فى عقـد الثلاثينيات 
مـن القرن العشرين، أما رابع الاعتبارات 
التـى يتعني إدراكهـا لفهـم متغريات 
المشهد السياسى السـورى فكانت تتعلق 
بالمتغيرات المحيطة بسـوريا وفى جوارها 
المبـاشر، فسـوريا التـى كانـت تضـم 
تاريخياً كلاً من سـوريا ولبنان والأردن 
وفلسـطين وانتهى بها الأمر إلى سـوريا 
كمـا كانت تحـت الانتـداب الفرنسى قد 
اقتطع منهـا ايضاً لواء »الإسـكندرونة« 

ومـن ثـم المشـاركة كدولـة عربيـة 
مستقلة فى تأسيس جامعة الدول العربية 
كتنظيم إقليمى جامع للبلدان العربية فى 
عام 1945، وانتهاءًا باستكمال مقومات 
الاسـتقلال السياسى عبر بوابة جلاء آخر 
جنود الاحتلال الفرنسى فى عام 1946. 
لتطـور  المتزايـدة  الأهميـة  ضـوء  وفى 
وتسـارع الأحـداث فى سـوريا، وأهميـة 
التعرف عىل الخلفيـات التاريخية لتلك 
التطـورات، نعرض هنا لفرتة تاريخية 
تاليـة لا تقـل أهمية عـن سـابقاتها فى 

تاريخ سوريا المعاصر.
فمنـذ اكتمال الاسـتقلال السـياسى 
لسـوريا فى عـام 1946، بـدأت مرحلـة 
جديدة وشديدة الأهمية فى تاريخ سوريا 
مـع  تفاعلهـا  وفى  والمعـاصر  الحديـث 
الأحـداث الإقليمية والدولية المحيطة بها، 
وكان على الدولة السورية المستقلة حديثاً 
وقادتها التعامل بشـكل خاص مع عدد 
من المعضلات الداخلية وتلك المتواجدة فى 
محيطها الجغرافى المبـاشر، والتى كانت 
كلها بلا اسـتثناء ملفات شـائكة للغاية 
وتتطلـب الكثير من الحكمـة فى التعامل 
معها ولكنها فى الوقت ذاته ملفات عاجلة 
وغري قابلـة للتأجيل أو التسـويف، لأنه 
لـم يكن هناك ضماناً بـأن عنصر الزمن 
سـوف يلعب لصالـح الدولة السـورية 

بشأن تلك الملفات.
فعلى الصعيد الداخلى، استمر النظام 
السـياسى السورى، كما كان الحال تحت 
الانتداب، نظاماً جمهورياً قائماً على أسس 
التعددية السياسـية، وذلك على النسـق 
الديمقراطى الليبرالى الغربى، وكان ذلك 
قاسماً مشرتكاً للنظم السياسية للبلدان 
العربية التى حققت استقلالها السياسى 
الرسـمى من بلـدان الاحتلال الأوروبى 
ولكنها بقيت على نفس النظام السـياسى 
الديمقراطى الليبرالى الغربى، مثل الحال 
مع مصر حتى ثـورة يوليو 1952 ومع 
العـراق حتى ثـورة يوليـو 1958 ومع 
لبنـان حتـى يومنـا هـذا، وإن تعددت 

الصيغ وتنوعت الأشكال والصور. 
ولـم يكن هـذا النظام السـياسى بلا 
عيـوب أو نواقص أو أوجـه خلل، حيث 
غلبت عليه الأحزاب التقليدية التى تتصف 
أيضاً بتوجهات تجمع بين الوطنية وبين 
التوجـه الليبرالى فى السياسـة والاقتصاد 
و إزاء القضايـا الاجتماعيـة والثقافيـة، 

عرضنا فى مقال سابق بمجلة 
»الدبلوماسي« الغراء )عدد يناير 
2025( لتطـور الأحـداث داخل 
سـوريا ومـن حولهـا مـا بين 
خروجها من تحت عباءة الدولة 
الأولى  ومحاولتهـا  العثمانيـة 
للاستقلال ثم تعرضها للاحتلال 
الفرنسى الذى تم تقنينه بصيغة 
»الانتـداب« من جانـب التنظيم 
الدولى القائم آنذاك وهو »عصبة 
تحقـق  إلى  وصـولاً  الأمـم«، 
عـام  فى  الرسـمى  الاسـتقلال 

،1943

سوريا من الاستقلال إلى الوحدة

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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بموجـب صفقـة فرنسـية تركية خلال 
وضع سـوريا تحت الانتـداب الفرنسى، 
كما تأسسـت بجوارها مباشرة إسرائيل 
بموجب قرار التقسـيم لأرض فلسـطين 
التاريخيـة الصادر عـن الجمعية العامة 
للأمـم المتحـدة فى 29 نوفمرب 1947، 
وتأسسـت فعلياً ورسمياً فى مايو 1948 
فى أتـون حرب بني التنظيمات اليهودية 
الصهيونية المسـلحة والجيـوش العربية 
خسرتها الأخيرة، ومن ثم أصبحت الدولة 
الجديدة فى حالة عداء مع الدول العربية، 
وهـو ما يـزداد أثره تجاه مـا جرى على 
تسـميته بــ »دول المواجهـة العربية«، 

ومنها بالطبع سوريا.
وبناء عىل تلك الاعتبـارات أصبحت 
هناك قوى سياسـية جديدة غير تقليدية 
عىل السـاحة السـورية، مثـل الحـزب 
الشـيوعى السورى، وهو واحد من أقوى 
الأحزاب الشيوعية العربية فى ذلك الوقت، 
والـذى كانت شـعبيته كل يوم فى ازدياد 
الماركسـية  الأيديولوجيـة  انتشـار  مـع 
ورواجهـا فى العالـم بـأسره، خاصة فى 
المسـتعمرات الأوروبية السابقة فى بلدان 
العالم الثالث، وذلك بعد الدور الحاسـم 
الذى لعبه الجيش الأحمر، وهو مسـمى 
جيش الاتحاد السـوفيتى السابق فى ذلك 
الوقت، فى تحقيـق الانتصار النهائى على 
ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية فى الحرب 
العالميـة الثانيـة والحجـم الضخـم من 
التضحيات البشرية والمادية التى تكبدها 
الاتحاد السـوفيتى السـابق خلال تلك 
الحرب والتى لولاها لما غاب خطر النازية 
والفاشية عن العالم آنذاك، كما كان هناك 
الحـزب القومـى السـورى الاجتماعى، 
الـذى دعـا إلى إعـادة توحيـد سـوريا 

الكربى، ليس فقط فى ظل تقسـيمها إلى 
سـوريا ولبنان وفلسطين والأردن، ولكن 
فى ضـوء ضيـاع لـواء »الإسـكندرونة« 
الـذى ضمتـه تركيا ثم ضيـاع جزء هام 
من فلسـطين، أقيمت عليه إسرائيل، كما 
كان هنـاك ظهور وصعـود حزب البعث 
العربـى الاشرتاكى، الداعـى إلى وحدة 
عربية شاملة، ولكنه فى ذات الوقت تبنى 
الدعوة، بعد بناء دولـة الوحدة العربية، 
لتحقيق الحرية والاشتراكية لكل العرب، 
وهو ما عكسـه شـعاره: »وحـدة حرية 
اشتراكية«، وهو الحزب الذى لعب أدواراً 
هامـة فى السياسـة العربيـة عىل مدار 
السـبعة عقـود التالية، وذلـك بدون أن 
ننسى امتداد جماعة »الإخوان المسـلمين« 
مـن مرص إلى دول عربية أخـرى، كان 
من بينها سـوريا، وارتفاع نجم الجماعة 
هنـاك فى ظل قيادة اتسـمت باكتسـاب 
بعـد قومى عربـى وتقدمـى ميزها، بل 
وفرق بينهـا لاحقاً، وبيـت الجماعة الأم 
فى القاهرة، وهى قيادة الشيخ مصطفى 

السباعى.
ويجـب أن نعـى أن هـذا الظهـور 
وقـوى  لأيديولوجيـات  والصعـود 
وتنظيمـات سياسـية غري تقليديـة فى 
سـوريا كان متشابهاً إلى حد كبير مع ما 
حدث من تطورات فى المشـهد السـياسى 
المصرى خلال نفس الفرتة الزمنية، أى 
منذ عقد الثلاثينيات من القرن العشرين 
وحتـى نهايـة الحـرب العالميـة الثانية، 
ممثلاً فى نشأة واتساع شعبية العديد من 
التنظيمات الشـيوعية، ونشـأة وتصاعد 
الإقبـال عىل حركة مرص الفتـاة، التى 
بـدأت قومية مصرية ثم تحولت إلى تبنى 
الاشتراكية بنهاية الحرب العالمية الثانية 

الاشرتاكي«،  »الحـزب  مسـمى  تحـت 
وتواصـل صعـود نجم جماعـة الإخوان 
المسـلمين آنـذاك والتـى أنشـئت فى عام 

 .1928
والطـرف الآخر الـذى ظهر دوره فى 
الحياة السياسية السورية بشكل واضح 
فى أعقاب الاسـتقلال السـياسى لسوريا، 
وهـو أحـد مؤسسـات الدولـة، كان هو 
الجيش السورى، وسـنأتى لدوره لاحقاً 

فى هذا المقال. 
كمـا يجـب ألا نغفل عـن حقيقة أن 
الواقـع الدولى انعكس بقوة على الأوضاع 
العربيـة، بمـا فى ذلك السـورية، فى فترة 
مـا بعد انتهـاء الحرب العالميـة الثانية، 
حيث أن الحرب الباردة بين المعسـكرين 
المتحـدة  الولايـات  بزعامـة  الغربـى 
الأمريكيـة والشرقـى بزعامـة الاتحـاد 
السـوفيتى السـابق، اتخذت من منطقة 
الشرق الأوسـط واحداً من أهم مسـارح 
تجليها، وبالتالى كان يتعين على الساسة 
السـوريين الحذر الشـديد عند التعامل 
مـع أوضاعهم الداخلية وعند التعبير عن 
مواقفهم إزاء القضايا الإقليمية والدولية 

فى آن واحد.
وهكـذا، وبالإضافـة إلى الاختلالات 
الهيكلية التى أشرنا لها فيما سبق، والتى 
اتسـم بها النظام السـياسى السورى فى 
الفترة التالية مباشرة لتحقق الاستقلال، 
فإنـه حتى الأحزاب التقليدية والساسـة 
المدنيون فشـلوا فى التوصل إلى حد أدنى 
متفق عليه فيما بينهم واستمر تناحرهم 
والاتهامـات  السـلطة  عىل  وصراعهـم 
العلنية فيما بينهم مما أضاف إلى فقدهم 
المزيـد مـن المصداقيـة فى أعين الشـعب 
السـورى، وتعثـرت الأمور بشـكل أكبر 
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بعـد هزيمـة الجيوش العربيـة فى حرب 
فلسطين، ومن ضمنها الجيش السورى، 
ممـا دفـع قطـاع كبري مـن الضبـاط 
السـوريين، على تنوع رتبهم العسـكرية 
ما بين كبـار الضباط أو ضبـاط الرتب 
الوسـطى أو الصغيرة، لاتهـام الحكومة 
المدنية والساسـة بالمسئولية عن الهزيمة 
لعـدم تجهيـز الجيـش السـورى عىل 
النحـو الكافى أو توفير الدعم المادى لرفع 
مسـتوى كفاءتـه القتاليـة، وكان ذلـك 
مقدمة لسلسـة من الانقلابات العسكرية 
التـى جـرت فى سـوريا بدايةً من شـهر 
مارس من عام 1949 ولم تنته إلا فى عام 
1954 بانقلاب عسـكرى أيضـاً ولكنه 
أعاد السـلطة إلى المدنيني وأعاد الرئيس 
المدنى شكرى القواتلى إلى سدة الرئاسة.

قـاده  الـذى  الأول  الانقلاب  وكان 
حسـنى الزعيـم فى 30 مـارس 1949، 
رئيـس  منصـب  يشـغل  كان  والـذى 
الأركان للقوات المسلحة السورية فى ذلك 
الوقت، قد كشـف ليس فقط اتهام قادة 
الجيـش للساسـة المدنيني بالتقصير فى 
حق توفري مقومات الدفاع عن سـوريا 
وأمنهـا القومـى من خلال عـدم القدرة 
على تسليح الجيش السورى قبل وخلال 
حـرب فلسـطين، وذلـك مقابـل اتهـام 
الساسة وأعضاء مجلس النواب السورى 
لقادة الجيش بالفشل فى إدارة العمليات 
العسـكرية والتسبب فى الهزيمة فى حرب 
فلسطين، بل كشف أيضاً عن أن الأقليات 
فى سـوريا قـد اتخـذت مـن الانضمـام 
للجيـش وسـيلة للحـراك الاجتماعى إلى 
أعىل وتحسني أوضاعهـم الطبقية هم 
وأسرهم وعائلاتهم الممتدة، بل وطوائفهم 
بالكامـل، فقـد عكـس انقلاب حسـنى 
الزعيـم رغبـة الأكراد السـوريين، الذين 
انتمى إليهم قائـد الانقلاب، فى لعب دور 
مركزى فى قيادة هذا البلد المتعدد الأعراق 
والأديـان والمذاهب، كما شـجع الضباط 
المنتمني إلى أقليات أخـرى مثل الطائفة 
الإسـماعيلية والطائفة العلوية لتوظيف 
وجودهـم فى الجيـش لتعظيـم مصالح 
ونفوذ ووزن الطائفة التى ينتمون إليها.

وقـد جاء الانقلاب أصلاً تالياً لتعثر 
فى أداء النظام السـياسى السـورى حيث 
كانـت اسـتقالة حكومـة جميـل مردم 
واعتـذار هاشـم الأتـاسى عـن تشـكيل 
حكومـة جديدة فى ديسـمبر 1948، هو 

الأمر الـذى أدى إلى اندلاع أعمال شـغب 
فى العاصمـة السـورية دمشـق ونشر 
الجيـش فيها بغـرض اسـتعادة فرض 
الأمن والنظام بمبادرة من رئيس الأركان 
حسـنى الزعيم وبدون توجيه من رئيس 
الجمهورية مما عرض الزعيم لانتقادات 
واسـعة فى مجلس النواب ولكنه اسـتمر 
محتفظـاً بثقة الرئيس شـكرى القوتلى 

حتى قيامه بالانقلاب.
وعقب نجـاح الانقلاب بدون مقاومة 
تذكـر، والذى ذكـر الكاتـب البريطانى 
الكبير والراحل »باتريك سـيل« فى كتابه 
الشـهير »سـوريا: الصراع عىل الشرق 
الأوسـط: 1945 - 1958« أن الشـعب 
السـورى فى عمومه قابل الانقلاب بفرح 
وابتهـاج بسـبب الإحباط من سياسـات 
الحكـم المدنى منـذ عام 1946 وفشـله 
فى إدخال إصلاحـات اقتصادية وإدارية 
كانت مطلوبة بشكل ضرورى، بالرغم من 
الوعود المتكررة من جانب الرئيس المدنى 
شـكرى القوتلى فى هذا الشأن، تم وضع 
الرئيس المدنى السـورى شكرى القوتلى 
رهن الإقامة الجبرية فى المستشـفى الذى 
كان يعالـج فيـه أصلاً بينما تـم اعتقال 
رئيـس الحكومة خالـد العظـم، وبينما 
أشـارت بعـض التقارير الغربيـة آنذاك 
انـه كانت لدى حسـنى الزعيم الرغبة فى 
التخلص من القوتلى فإنه سـمح لسفراء 
أجانب، بمـن فيهم السـفير البريطانى، 
بزيـارة القوتلى فى المستشـفى للتأكد من 
تلقيه العلاج المطلوب والمعاملة الإنسانية 
الكريمة، وقد اعتبر لاحقاً بعض المؤرخين 

أن حسـنى الزعيـم كان بالفعـل يعتزم 
تصفية القوتىل ولكنه تلقـى تحذيرات 
مباشرة من عـدد من الحكومات الغربية 
مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا 
بتجنب ذلك، وانتهى الأمر إلى اتخاذ قرار 
من حسنى الزعيم بنفى الرئيس القوتلى 

إلى مدينة الاسكندرية المصرية. 
حكـم  فرتة  قرص  مـن  وبالرغـم 
حسـنى الزعيم، التـى امتدت فقط حتى 
أغسـطس من نفس العام 1949، فإنها 
كانـت مليئـة بتطـورات أدت إلى انقلاب 
عسكرى أخر بزعامة قائد الجيش سامى 
الحناوى اسـتولى على السلطة فى سوريا 
فى 13 أغسطس 1949، حيث قام الزعيم 
بإحداث ما يشـبه حالة التجميد الكامل 
للحيـاة السياسـية الداخلية فى سـوريا، 
كمـا أنه قام بتسريح ونقـل أعداد كبيرة 
من الضباط السوريين مما أدى إلى توتر 
علاقته بالجيش السـورى الذى جاء منه 
أصلاً واستند إليه فى إتمام انقلاب مارس 
1949، وعلى الصعيد السـياسى الداخلى، 
كان قيامه بتسليم مؤسس وزعيم الحزب 
السـورى القومـى الاجتماعـى، أنطون 
سـعادة، إلى السلطات اللبنانية، بناء على 
طلبها، والتى أقامت لسعادة محكمة فور 
تسـلمها له وأصدرت المحكمـة المذكورة 
حكماً بعد 24 سـاعة فقط بإعدامه وتم 
عىل الفور تنفيذ الحكـم فيه فى 8 يوليو 
1949، كان لهـذا التصرف مـن الزعيم 
تبعات سـلبية ليس فقط من جهة اتهام 
قيادات وأعضاء الحزب السورى القومى 
الاجتماعى فى سـوريا ولبنـان له بالتآمر 

العقيد حسنى الزعيم أثناء عزف النشيد الوطنى خلال حفل تنصيبه رئيسا 
للجمهورية السورية فى دمشق، وخلفه الضباط والمسؤولون الذين دعموه عندما 

تولى الحكم بانقلاب. فى 11 يوليو 1949

سوريا من الاستقلال إلى الوحدة
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ضد الحزب وزعيمه والتواطؤ بتسـليمه 
للسـلطات اللبنانيـة وهـو يعلـم أنهـم 
سـوف يعدموه، بل وجلـب له الاتهامات 
بالضعف والهوان أمـام كل من الرئيس 
اللبنانى بشارة الخورى ورئيس وزرائه 
ريـاض الصلح، ومـن المفارقات أنه بعد 
الانقلاب عليه كانت السـلطات اللبنانية 
من أوائل الدول التـى اعترفت بالانقلاب 

الجديد.
 كمـا أنـه تعـرض للاتهامـات بأن 
سياسـته الخارجية اعتمـدت على اللعب 
على الاسـتقطاب الذى كان قد بدأ يتبلور 
فى الوطـن العربى فى ذلـك الوقت، حيث 
تقـارب مـع كل مـن مصر والسـعودية 
بينما تباعد عن الحكم الهاشـمى القائم 
فى ذلـك الوقت فى كل من العراق والأردن. 
وبالتـالى كان مـن الطبيعـى بعد نجاح 
الانقلاب أن تصاب العلاقات السورية مع 
كل مـن مصر والسـعودية بالتوتر بينما 
كانت العـراق والأردن مـن أوائل الدول 

التى اعترفت بالنظام الجديد.
وبعـد نجـاح الانقلاب، تـم اعتقال 
حسـنى الزعيم ورئيس وزرائه محسـن 
البرازى، وبينما آلت السـلطة مرة أخرى 
للجيـش بشـكل مباشر ومؤسسى، فإن 
سـامى الحنـاوى اجتمـع مـع عشرات 
الساسة المدنيين السوريين وابلغهم نيته 
إعادة الحكـم للمدنيين وتم التباحث بين 
الطرفين حـول إقامـة مرحلـة انتقالية 
للوصول لتحقيق تلك النتيجة، وبشـكل 
مـواز، اتخـذ الحنـاوى وقـادة الجيش 
عدداً من الإجراءات ضد حسـنى الزعيم 
ورئيس وزرائه محسـن الربازى بدايةً 
بالقيـام بإلغاء كل القرارات والمراسـيم 

التى اتخذاها خلال فترة الحكم القصيرة 
بمحاكمتهمـا  الأمـر  وانتهـى  للزعيـم، 
عسكرياً بشكل عاجل وسريع، واتهامهما 
بممارسـة القمع ضد الشـعب السورى 
وبإهـدار ثـروات الوطن وعـدم احترام 
القوانين واتهام حسـنى الزعيم بشـكل 
خاص بممارسة الديكتاتورية والتصرف 
وكأن سـورياً ملـكاً خاصاً لـه، وانتهى 
الأمر سريعا بإصدار المحكمة العسكرية 
حكماً بإعدام الزعيم والبرازى وتم تنفيذ 

الحكم بشكل فورى فيهما.
وقـد أوفى سـامى الحنـاوى بالفعل 
بوعـوده للساسـة المدنيني السـوريين 
وأثبت صدق مقصده ووفائه بتعهده لهم 
بإعادة السـلطة للمدنيين وعدم رغبته فى 
البقاء فى السلطة وعودة الجيش السورى 
للثكنـات، حيـث قـام بإصدار دسـتور 
مؤقـت وصفـه المراقبـون بأنه دسـتور 
ديمقراطـى وليربالى، كما أنـه أسرع فى 
إجراء انتخابات نيابية وصفها المراقبون 
آنـذاك بأنهـا كانت حرة ونزيهـة، إلا أن 
المسرية السريعة للعـودة للحكم المدنى 
والدستورى أثبتت أن هناك من يرفضها 
فى صفـوف القوات المسـلحة السـورية، 
وسرعان ما انتكسـت تلك المسيرة عندما 
قام الانقلاب العسـكرى الثالـث بقيادة 
أديب الشيشـكلى فى 19 ديسـمبر 1949 
وأنهـى فرتة الحكـم القصيرة لسـامى 

الحناوى. 
إجـراء  بعـد  الانقلاب  جـاء  وقـد 
الانتخابـات النيابية الحـرة فى منتصف 
نوفمرب 1949، والتى حـاز فيها حزب 
الشـعب عىل المركـز الأول، وكان حزب 
الشـعب يدعـو إلى الوحـدة بين سـوريا 

والعـراق تحت حكـم الأسرة الهاشـمية 
التـى كانت تحكم العـراق آنذاك، وعلينا 
ألا ننسى هنا أن أول حاكم عربى لسوريا 
كان هـو الملك فيصل الـذى أصبح ملكاً 
للعـراق بعـد فشـله فى أعقـاب الحرب 
العالمية الأولى فى تحقيق استقلال سوريا، 
وتىل إعلان نتيجـة تلـك الانتخابـات 
ضغوط مصرية وسعودية على الحكومة 
السـورية لعـدم المضى فى إتمـام الوحدة 
مـع العـراق بل ولعـدم حـدوث تعاون 
سـياسى أو عسـكرى أو اقتصادى وثيق 
بين سـوريا والعـراق الهاشـمية آنذاك، 
وبالتالى حدث انقسـام واستقطاب حاد 
بين الساسـة والأحزاب فى سـوريا حول 
مسـألة الوحدة مع العـراق، وانتقل هذا 
الانقسـام إلى الجيـش، بالرغم من حظر 
فى  للجيـش  دور  أى  الحنـاوى  سـامى 
العمليـة السياسـية أو أى انتماء حزبى 
للعسكريين، وفى يوم 13 ديسمبر 1949، 
تحرك قائد الفرقة العسكرية المرابطة فى 
مدينة درعا السـورية، أديب الشيشكلى، 
بقواته إلى دمشـق وقام باعتقال سـامى 
الحنـاوى، ولكنه أعلن التزامه السـلمية 
فى انقلابـه العسـكرى، واتهـم الحناوى 
وعدد مـن القادة السياسـيين بالتحالف 
مع قوى خارجية )فى إشـارة إلى العراق( 
بما يتعارض مع مصلحة سوريا وأمنها 
القومـى، كمـا أكـد الشيشـكلى تمسـك 
الشـعب السـورى بالنظـام الجمهورى 
ورفضه النظام الملكى، فى إشـارة أخرى 
إلى رفـض الوحدة بين سـوريا والعراق 
الهاشـمية آنـذاك، ودعا الرئيس هاشـم 
الأتاسى إلى تكليف خالد العظم بتشـكيل 
للجيـش  وأصبـح  جديـدة،  حكومـة 
السـورى ممثلون داخل هـذه الحكومة، 
كما عرضت أسـماء أعضاء الحكومة على 
الجيش لإقرارها قبل إعلانها رسمياً وهو 
الأمر الـذى كان بمثابة إيذاناً ببدء حقبة 
جديدة اتسـمت بتدخل الجيش فى معظم 
الأمـور السياسـية والاختصاصات التى 
كان مـن المفرتض أن يمارسـها رئيس 

الجمهورية والحكومة. 
وبعـد انقلاب ديسـمبر 1949، كان 
أديب الشيشـكلى مـن الناحيـة الفعلية 
الحقيقـى لسـوريا، وإن  الحاكـم  هـو 
الدسـتورى  السـياسى  النظـام  بقـى 
والبرلمانـى قائمـاُ وبقى هاشـم الأتاسى 
رئيسـاً للجمهوريـة، إلا أن الشيشـكلى 
منـع الرئيس من تكليف حزب الشـعب، 
صاحـب الكتلـة البرلمانيـة الأكرب بعـد 
انتخابـات نوفمرب 1949، من تشـكيل 
الحكومـة، وأدى ذلك إلى حـدوث أزمات 

هاشم الأتاسي أديب الشيشكلي
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بسـبب  متتاليـة  وسياسـية  حكوميـة 
الحزبية  الائتلافـات  ضعـف وهشاشـة 
التى تشـكلت منها نلك الحكومات، وهو 
الأمـر الذى دفع فى نهايـة الأمر بالرئيس 
الأتاسى إلى تكليف ناظـم القدسى، زعيم 
الحـزب الأكثـر تمثيلاً فى البرلمـان، وهو 
حزب الشعب، بتشـكيل الحكومة، وذلك 
بالرغم من علمه المسـبق بعـدم موافقة 
الجيـش على ذلك، وقبل الشيشـكلى ذلك 
التعيين على مضض تحت ضغط وإلحاح 

الرئيس الأتاسى.
إلا أن الشيشـكلى سرعـان مـا أعرب 
عن عدم رضاه عن أداء حكومة القدسى، 
وكان مدعومـاً فى ذلـك بشـكل خـاص 
مـن المملكـة العربيـة السـعودية، وعبر 
الشيشـكلى تحديـداً عـن رفضه سـعى 
حكومـة القـدسى لإبـرام اتفـاق تعاون 
مشرتك مع العراق، والذى كان القدسى 
قد اعتبره بـدوره خطوة أولى على طريق 
يـؤدى فى نهاية المطـاف إلى إقامة اتحاد 
فيـدرالى بني سـوريا والعـراق. وبعـد 
قيامـه بجولـة خارجية شـملت كلاً من 
الريـاض والقاهـرة، عاد الشيشـكلى إلى 
دمشـق وقام بترشيح فوزى السلو، وهو 
أحـد قادة الجيش كوزيـر للدفاع، ولكن 
رئيس الوزراء الجديد معروف الدواليبى 
رفض هذا الترشيح، وهو الأمر الذى دفع 
الشيشـكلى إلى القيام بانقلابه العسكرى 
الثانى والذى قام عىل إثره باعتقال كل 
أعضـاء الحكومة وكذلك قيـادات حزب 
الشـعب، وفى مقدمتهـم زعيـم الحـزب 
ناظم القدسى واتهمهم بالسعى للإطاحة 
بالنظـام الجمهورى فى سـوريا والعمل 
عىل أن يحل محلـه نظام ملكـى عميل 

للمملكة المتحدة.
وقـد حـاول الرئيس هاشـم الأتاسى 
تأسـيس حكومـة تجمـع كافـة القوى 
السياسـية وتكـون مـن المدنيني ولكن 
مسعاه فى هذا السـياق قد فشل وبالتالى 
أعلـن اسـتقالته، وتولت قيـادة الجيش 
مسـئولية الحكم بشـكل مباشر وقررت 
مؤقتـاً  رئيسـاً  السـلو  فـوزى  تعيني 
للجمهورية وتم حل البرلمان ووضع كافة 
السـلطات التنفيذيـة والتشريعية بإمرة 
فوزى السلو، وتلى ذلك تنظيم انتخابات 
رئاسـية بواسـطة قيادة الجيش أفضت 
إلى فوز أديب الشيشـكلى بمنصب رئيس 
الجمهورية، وأعلن عن دستور جديد كما 

تم إقامة نظام الحزب الواحد ليحل محل 
التعددية السياسـية التى كانت سـائدة، 
واسـتمر حكم الشيشـكلى، المباشر هذه 
المرة، لسـوريا لحوالى العامين، وأظهرت 
تلك التطورات أن الشـعب السـورى لم 
يعد يهتم كثيراً بمن الذى يجلس فى سدة 
الحكـم ولا بـدور الجيش فى السياسـة، 
الشـعور  إلى  يتطلـع  كان  مـا  بقـدر 
بالأمن والاسـتقرار بعد هـذه الانقلابات 
العسـكرية الأربعة المتتالية فى ظرف أقل 

من ثلاثة أعوام. 
إلا أن إطبـاق أديـب الشيشـكلى على 
السـلطة من خلال فـرض نظام الحزب 
احتجاجـات  حـدوث  إلى  أدى  الواحـد 
طلابية واسعة فى مدينة حلب خلال عام 
1953، وشكلت البداية فى تزعزع أركان 
حكـم الشيشـكلى، وأعقـب ذلـك فى 25 
فبرايـر 1954 تحرك القائد العسـكرى 
فيصل الأتاسى بقـوات من حلب لاعتقال 
القائـد العسـكرى للمنطقـة الشـمالية 
المعين من قبل الشيشكلى، كذلك استولت 
القوات التابعة له عىل إذاعة حلب وعلى 
مقـر البلدية فى المدينة وأذاع البيان الأول 
باسـم »إذاعة سـوريا الحـرة«، دعا فيه 
كافة قوات الجيش السـورى لما أسـماه 
بـ »الالتحاق بالثورة«، وقبل ظهر نفس 
اليوم كانت الفرق العسكرية المتواجدة فى 
حمص واللاذقية ودرعـا ودير الزور قد 
أعلنت الانضمام للانقلاب، ولم يبق تحت 
إمرة الشيشكلى سـوى القوات المتواجدة 

فى العاصمة دمشق وريفها. 

الشيشـكلى مشـاورات  أجـرى  وقد 
مكثفة مع العديد من القادة العسكريين، 
فى  اسـتمراره  إمكانيـة  مـن  وبالرغـم 
السـيطرة على دمشق وقدرته على الدفاع 
عنها، فقد أصدر بياناً مسـاء 26 فبراير 
1954 أعلن فيه استقالته وبرر ذلك بأنه 
دفاعاً عن وحدة الجيش السورى وحقناً 
لدم السوريين ولتجنب الانزلاق إلى حرب 
أهلية، وغادر دمشق براً إلى بيروت ومنها 
سـافر إلى الرياض ثم استقر به المقام فى 

البرازيل. 
وطبقاً للدستور الذى كان قد وضعه 
الشيشـكلى بعد انقلابه الثانى، تم تعيين 
رئيـس مجلس النواب مأمـون الكزبرى 
رئيسـاً مؤقتاً للبلاد، إلا أن مشـاورات 
عاجلـة ومكثفة دارت بين قـادة انقلاب 
فبرايـر 1954 وكبـار الساسـة المدنيين 
السـوريين أدت إلى إعلان إلغاء دسـتور 
الشيشـكلى والعـودة إلى تفعيل دسـتور 
1950 ودعوا هاشـم الأتـاسى إلى العودة 
لتولى رئاسة الجمهورية واستكمال فترة 
ولايتـه الرئاسـية حتى انتهائهـا فى عام 

.1955
وقد كلف الرئيس هاشم الأتاسى بعد 
عودته إلى سـدة الرئاسة صبرى العسلى 
بتشـكيل حكومـة جديـدة فى الأول مـن 
مـارس 1954، وكانـت حكومـة وحدة 
وطنيـة ضمـت كافـة القـوى الوطنيـة 
والسياسـية السـورية، كما أنها كان من 
المقترض أن تكون حكومة مؤقتة تنحصر 
مهمتها فى الدعـوة إلى وتنظيم انتخابات 

وزير الدفاع حافظ الأسد بين الرئيس نور الدين الأتاسي
 )يسار( والقيادى صلاح جديد

سوريا من الاستقلال إلى الوحدة
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نيابيـة حـرة، إلا أن الحكومـة الجديدة 
اضطـرت للاسـتقالة بعد ثلاثة اشـهر 
فقـط بسـبب الخلافـات بني الحكومة 
وقـادة الجيش حول ما سـمى آنذاك بـ 

»إعادة تنظيم وزارة الدفاع«.
أعقـب ذلـك تكليف الرئيس هاشـم 
الأتاسى لسـعيد الغزى بتشكيل حكومة 
جديـدة وتم ذلـك بالفعـل فى 19 يونيو 
1954، وصاحب تلك الحكومة تطورات 
هامـة على أكثـر مـن صعيد، فقـد قام 
القضاة السـوريون بإضراب عن العمل 
بدءًا من 29 يوليو 1954 للمطالبة برفع 
رواتبهـم، كما عـاد رئيـس الجمهورية 
الأسـبق شـكرى القوتلى إلى دمشق بعد 
حوالى خمس سنوات قضاها فى المنفى فى 
مرص، وقد نجحت تلك الحكومة بالفعل 
فى تنظيـم انتخابـات نيابيـة يومى 24 
و25 سـبتمبر 1954، وتم افتتاح أعمال 
المجلـس النيابى المنتخـب فى 14 أكتوبر 
1954، إلا أن تلـك الانتخابات أفضت إلى 
فوز حـزب البعث العربى الاشرتاكى فى 
سـوريا بـ 17 مقعداً فى المجلس النيابى 
الجديـد، بينمـا فـاز الحزب الشـيوعى 
السـورى بمقعـد واحد ذهـب إلى زعيم 
الحـزب آنذاك خالد بكـداش، وهو الأمر 
الذى أدى إلى نشـوب أزمـة فى العلاقات 
بين سـوريا والولايات المتحدة الأمريكية 

فى ذلك الوقت.
النيابيـة،  الانتخابـات  أعقـاب  وفى 
كلـف الرئيـس هاشـم الأتـاسى فارس 
الخورى، وهو سـياسى سورى مخضرم 
وفقيـه قانونـى دولى، بتشـكيل حكومة 
جديدة، وقـد رفض حزب البعث العربى 
الاشرتاكى الانضمام إلى تلـك الحكومة، 
كذلـك رفضت كتلـة المسـتقلين بزعامة 
خالـد العظم الانضمـام إليهـاـ فاعتمد 
فارس الخورى فى تشـكيل حكومته على 
كل من حزب الشعب، القريب من العراق 
تحت الحكم الهاشـمى آنـذاك، والحزب 
الوطنى بزعامة شكرى القوتلى، القريب 
من مصر، وكانت منطقة الشرق الأوسط 
فى ذلك الوقت تعيش حالة استقطاب بين 
المعسكرين الغربى والشرقى فى ظل توهج 
الحـرب الباردة بني المعسـكرين، وكل 
معسكر كان يحاول جذب سوريا لتكون 
معـه، وكان الغـرب قـد طـرح مشروع 
إقامة حلف بغـداد بحجة الحيلولة دون 
حـدوث المد الشـيوعى فى بلـدان الشرق 
الأوسـط، إلا أن فـارس الخـورى رفض 
انضمـام سـوريا لحلـف بغـداد، وذلك 
بالرغـم من قربـه من الأسرة الهاشـمية 
الحاكمة فى العراق حينذاك، ورفع شعار 

»حياد سـوريا« فى النزاعات الدولية، وفى 
22 ينايـر 1955، لبى فـارس الخورى 
دعـوة رئيـس الـوزراء المرصى آنذاك 
جمال عبد الناصر للمشـاركة فى اجتماع 
لرؤساء الوزراء العرب فى القاهرة، حيث 
كان جمـال عبـد النـاصر يقـود حملـة 
ضـد حلف بغـداد وضد رئيـس الوزراء 
العراقى آنـذاك نورى السـعيد، وطالب 
جمال عبد الناصر فارس الخورى بإدانة 
حلـف بغـداد بشـكل واضـح وصريح، 
وهو ما تحفظ عليه الخورى معتبراً ذلك 
نوعـاً من الإملاء السـياسى المصرى على 
سـوريا، مؤكداً تمسـك حكومتـه بحياد 
سـوريا وأنها لـن تدخـل فى أى حلف لا 
مع الغـرب ولا مـع الشرق، وأدى ذلك 
الموقـف مـن فـارس الخـورى إلى شـن 
حزب البعث السورى حملة عنيفة ضده 
متهمـاً إيـاه بتقديـم الدعم، مـن خلال 
موقفـه هـذا، لرئيـس الـوزراء العراقى 
نورى السـعيد، ونظم حزب البعث وقاد 
مظاهرات شعبية واسعة النطاق وصلت 
إلى حـد محاصرة مبنـى البرلمان وطالب 
المتظاهرون باستقالة الحكومة، وبالفعل 
تقدم فارس الخورى باستقالة حكومته 

يوم 7 فبراير 1955.
وبعد تلك الاسـتقالة، كلـف الرئيس 
هاشـم الأتاسى صبرى العسىل بتشكيل 
حكومتـه الثانيـة فى 13 فبرايـر 1955، 
تنظيـم  إنجازاتهـا  أهـم  كان  والتـى 
الانتخابـات الرئاسـية فى موعدها، وهى 
الانتخابـات التـى أفضـت إلى انتخـاب 
شكرى القوتلى للعودة إلى منصب رئيس 
الجمهوريـة من جديد، وهـى انتخابات 
أعقبها اسـتقالة حكومة صبرى العسلى 
الثانيـة طبقـاُ لما نص عليه الدسـتور فى 

ذلك الوقت.
أن نذكـر هنـا حدثـاً  أن علينـا  إلا 
دراماتيكيـاً وهاماً ومؤثـراً على الصعيد 
السـياسى السـورى حـدث خلال فترة 
ولايـة حكومـة صربى العسىل تلـك، 
ألا وهـو اغتيـال العقيـد الركـن عدنان 
المالكى، والذى كان يشغل فى ذلك الوقت 
منصـب نائـب رئيـس الأركان العامـة 
للقوات المسـلحة السـورية، وذلـك أثناء 
مبـاراة لكرة القدم فى دمشـق بين فريق 
الجيش السـورى وفريق غفر السـواحل 
اللبنانـى، جـرت تحـت رعايتـه فى ذلك 
الوقت. وبالرغم من أن قاتله، وهو رقيب 
فى الجيـش السـورى كان مكلفاً بحماية 
المقصـورة الرئيسـية خلال المبـاراة، قد 
وجـه رصاصة إلى رأسـه وانتحر، إلا أن 
الحكومـة السـورية والقوى السياسـية 

الرئيسية اتهمت الحزب السورى القومى 
الاجتماعى بالمسـئولية عن تدبير اغتيال 
المالكى، بالرغم مـن إصرار قادة الحزب 
على نفى هذه التهمة عن أنفسهم، وانتهى 
ذلك إلى إصدار الحكومة السـورية قراراً 
بحـل وحظر الحـزب السـورى القومى 
حملـة  الحكومـة  وبـدأت  الاجتماعـى 
اعتقالات واسـعة طالت أعداداً كبيرة من 

قادة الحزب وأعضائه.
وبعد ذلـك بسـنة أشـهر، وتحديداً 
خلال حكومـة سـعيد الغـزى الثانيـة 
التى سـوف نتعرض لها بالتفصيل بعد 
قليل، أصدرت محكمة عسـكرية سورية 
أحكامـاً بالإعدام والسـجن على عدد من 
قادة وأعضـاء الحزب، وشـملت أحكام 
الإعدام ثلاثة من قـادة الحزب المعتقلين 
وقتهـا بالإضافـة إلى أربعـة مـن قادته 
حوكمـوا غيابيـاً كان مـن بينهم رئيس 
الحزب آنـذاك جورج عبد المسـيح، كما 
صدر حكم بالسجن 18 عاماً على السيدة 
»جولييت المبر سـعادة«، أرملة مؤسـس 
الحزب وزعيمه الأول »أنطون سعادة«. 

والواقـع أن تلـك الضربة الشـديدة 
الحـزب  تلقاهـا  التـى  الأقـوى  كانـت 
السـورى القومى الاجتماعى فى سـوريا، 
منذ تسليم مؤسسه »أنطون سعادة« من 
جانب السلطات السـورية إلى السلطات 
اللبنانية وما ترتب على ذلك من إعدامه فى 
لبنان فى عام 1949، كما ذكرنا من قبل. 
واسـتمر حظر الحزب السورى القومى 
الاجتماعى منذ ذلـك التاريخ وحتى عام 
2001 عندمـا قبل حـزب البعث العربى 
الاشرتاكى الحاكـم فى سـوريا حينذاك 
بمنح الحزب السورى القومى الاجتماعى 
صفـة »المراقـب« فيمـا كان يسـمى بـ 
»الجبهة الوطنية التقدمية«، والتى كانت 
تضـم بعض الأحـزاب القوميـة العربية 
واليسارية فى سوريا وكان يقودها حزب 
البعث ويسـيطر فعليـاً تماماً على عملية 
صنـع القـرار بها، وهـى الجبهـة التى 
كانت، من الناحية النظرية، تقود النظام 

السياسى السورى. 
عدنـان  أهميـة  تنـاول  إلى  ونعـود 
المالكـى ذاتـه، والتى لم تكمـن فقط فى 
منصبـه العسـكرى آنذاك فقـط، بل فى 
تاريخيه العسكرى والسياسى وتحالفاته 
السياسـية وقت اغتيالـه. فقد عرف منذ 
التحاقـه بالكليـة الحربيـة فى حمـص 
فى عـام 1939 بتفوقـه الـدراسى الكبير 
وبشجاعته الأدبية، وخلال فترة الاحتلال 
الفرنسى عرف عنه سـعيه لبـث الروح 
الوطنيـة فى صفـوف من عمـل معه من 
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ضباط أو جنود، وهو الأمر الذى اثار قلق 
قادة الجيش الفرنسـيين آنذاك فوضعوه 
تحـت رقابة مشـددة، وذهب للدراسـة 
فى المدرسـة الحربيـة العليـا فى فرنسـا 
حيـث اجتازها بنجـاح وأصبح »ضابط 
ركن )أى أركان حـرب(«، وعندما بدأت 
إجـراءات الاسـتقلال عـن فرنسـا، عين 
عضـواً فى اللجنـة التـى كانت مسـئولة 
عن تسـليم معـدات وقـوات الجيش من 
الفرنسيين إلى الحكومة السورية، ثم كان 
ممن لعبوا دوراً هاماً فى تأسيس الجيش 
السـورى، خاصة مسـاهمته فى تأسيس 

مدرسة لضباط الصف. 
وقـد ابلى عدنان المالكى بلاءًا حسـناً 
فى حـرب فلسـطين عـام 1948، حيـث 
تـرك حينـذاك موقعه كأسـتاذ فى الكلية 
العسكرية ليذهب إلى الجبهة ويقود سرية 
مشاة وينجح، مع قواته، فى الاستيلاء على 
تل يطل على أحد المسـتوطنات اليهودية، 
ولكنه أصيب إصابة بالغة فى رأسه وعاد 
على إثر ذلك لتلقى العلاج، وبعد شـفائه 
عـاد إلى الحرب ليسـاهم فى فك الحصار 
عن »جيش الإنقـاذ« فى الجبهة اللبنانية. 
وقد شـارك فى انقلاب حسـنى الزعيم فى 
30 مـارس 1949، وأثنـاء حقبة أديب 
الشيشكلى، حاول أن يقود انقلاباً ضده، 
ولكنه تعرض للاعتقال وبقى بالسـجن 
لأكثـر من سـبعة شـهور، وعندمـا عاد 
الحكـم المدنى إلى سـوريا أعـاد الرئيس 
هاشـم الأتاسى عدنان المالكى إلى الجيش 
وتم تعيينه نائبـاً لرئيس الأركان، إلا أنه 
كان من الواضح أنه فى حالة تحالف قوى 
مـع حزب البعـث وأنه يعمل لاسـتغلال 
منصبه لتوظيف الجيش السورى لخدمة 

مصالح وأهداف الحزب.
ونعـود هنا لتنـاول حكومة سـعيد 
الغـزى الثانية، وهى التـى رأت النور فى 
13 سبتمبر 1955، وهى الحكومة الأولى 
فى فرتة الولاية الرئاسـية الثانية لرئيس 
آنـذاك شـكرى  السـورية  الجمهوريـة 
القوتىل، وهـى الحكومـة التى شـهدت 
المحاكمـات ثـم صـدور الأحكام بشـأن 
المدانني فى قضية اغتيـال العقيد الركن 
عدنـان المالكى، وكان مـن أهم ما قامت 
به هـذه الحكومـة تمتني العلاقات مع 
مرص، وذلك فى ظل توجه عـام للرئيس 
الجديد شـكرى القوتلى، وهو الأمر الذى 
تجسـد فى إبرام صفقة مع مصر لتوريد 

أسـلحة للجيش السـورى، كمـا عززت 
تلك الحكومة مما بدا أنه محور سـورى 
/ مصرى / سـعودى، وذلك فى مواجهة 
محور »هاشـمي« )عراقـى / اردنى( / 

تركى.
وشـهدت تلـك الحكومـة توقيع أول 
اتفاق تعـاون عسـكرى واقتصادى مع 
دولـة مـن دول الكتلة الشرقيـة بقيادة 
الاتحاد السوفيتى السابق فى ذلك الوقت، 
وفى أوج الحرب الباردة بين المعسـكرين 
الشرقى والغربى، وهى تشيكوسلوفاكيا، 
وذلك بهـدف الحصول على أسـلحة من 
الكتلـة الشرقية أيضاً للجيش السـورى، 
ويجـب أن نلاحظ هنا أن هـذه الخطوة 
جـاءت متواكبـة مـع اتفـاق مرص مع 
أى  العـام،  نفـس  فى  تشيكوسـلوفاكيا 
1955، للحصول على أسـلحة من الكتلة 
الشرقية أيضاً، كما شرعت حكومة سعيد 
الغـزى الثانيـة فى إجـراء مباحثات مع 
دولتين أخرتين منتميتين للكتلة الشرقية 
فى ذلك الوقـت، وهمـا: رومانيا والصين 

الشعبية.
ورغم هذا النشـاط الواسع فى مجال 
العلاقـات الخارجيـة، عىل الصعيديـن 
الدولى والإقليمى، لحكومة سـعيد الغزى 
الثانيـة، فـإن تلـك الحكومـة اضطرت 
للاسـتقالة تحـت ضغط تطـورات على 
صعيد المشـهد السـورى الداخلى، حيث 
أنـه فى يونيـو مـن عـام 1956 اندلعت 
مواجهـات مسـلحة فى مدينـة حماة بين 
أعداد مـن أنصار حزب البعـث العربى 
الاشرتاكى وبني عـدد من كبـار ملاك 

الأراضى، والذين كان حزب البعث يطلق 
وبعـض  »الإقطاعيني«،  لقـب  عليهـم 
أنصارهـم، وهـو الأمر الذى أسـفر عن 
مصرع شخص وإصابة أكثر من عشرين 
شـخصاً آخرين، ودفـع إلى عقد البرلمان 
السورى جلسـة اسـتثنائية وإلى تقديم 
حكومة سـعيد الغزى الثانية لاستقالتها 

فى 14 يونيو 1956.
وقـد كلـف الرئيس شـكرى القوتلى 
السياسى السورى صبرى العسلى بتشكيل 
ثالث حكومة برئاسته، والحكومة الثانية 
فى فترة الولاية الرئاسـية الثانية للرئيس 
القوتىل، وتشـكلت بالفعـل الحكومـة 
الجديـدة فى 14 يونيـو 1956، وأطلـق 
بعـض المراقبني والمحللين السياسـيين 
والمؤرخني عىل هـذه الحكومـة لقـب 
»الحكومـة البعثيـة«، وذلـك فى ضوء أن 
الرئيس القوتلى أجرى مشاورات مسبقة 
بشـأن اسـم رئيـس الحكومة وبشـأن 
توزيع حقائبها الوزارية آنذاك مع حزب 
البعـث العربـى الاشرتاكى فى سـوريا، 
وقد حصـل الحزب بالفعل على حقيبتين 
هامتين فى تلـك الحكومـة، وهما حقيبة 
»الخارجيـة«، التى تولاها أحد مؤسسى 
حزب البعث وأحد قادته التاريخيين وهو 
الأستاذ »صلاح الدين البيطار«، وحقيبة 
»الاقتصاد الوطني«، التى تولاها الأستاذ 

»خليل كلاس«.
وكانت حكومة صبرى العسلى الثالثة 
هـى التى اتخـذت قرار حظـر »الحزب 
السورى القومى الاجتماعي«، على خلفية 
ثبـوت إدانته من قبل محكمة عسـكرية 
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سـورية بالمسـئولية عن اغتيـال العقيد 
الركـن / عدنـان المالكـى. وفى عهد تلك 
الحكومـة أيضاً، أعلنت الدولة السـورية 
عن إحبـاط محاولة »انقلاب عسـكري« 
للإطاحة بالحكم المدنـى والديمقراطى، 
وتـم اتهام الولايـات المتحـدة الأمريكية 
بالوقوف خلف تلك المحاولة، على خلفية 
معارضـة الحكم السـورى لحلف بغداد 
وغريه من صيـغ الدفاع المشرتك تحت 
مظلـة الحماية العسـكرية الغربية التى 
كانت مقترحة من البلدان الغربية آنذاك، 
وكذلـك لتقـارب الحكـم السـورى مع 
الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتى 
السابق، ومع مصر التى بدا واضحاً أنها 
على وشـك الدخول فى مواجهة كبيرة مع 

الغرب آنذاك.
وبالنسبة للعلاقات مع مصر تحديداً 
خلال تلـك الفترة، فقد وقفـت الحكومة 
السورية مع مصر بشـكل واضح عندما 
اتخـذ الرئيـس المرصى الراحـل جمال 
عبد النـاصر قرار تأميم قناة السـويس 
فى يوليو 1956، وعندما شـنت بريطانيا 
وفرنسـا وإسرائيل العدوان الثلاثى على 
مرص فى نهايات أكتوبر من نفس العام، 
1956، أعلنت سـوريا رحالـة الطوارئ 
تحسـباً لعدوان غربى / إسرائيلى عليها، 
ورفضت السلطات السورية رسو السفن 
البريطانيـة والفرنسـية فى موانيها، كما 
قاطع العمال السوريون شحن أو تفريغ 
أى بضائع قادمة من بريطانيا وفرنسـا 
أو متجهـة إليهمـا تضامناً مـع صمود 
الشـعب المرصى فى مواجهـة العـدوان 

الثلاثى.
وجاءت نهاية حكومة صبرى العسلى 

الثالثـة مختلفة عن سـابقاتها، فقد كان 
الهدف من استقالتها هو إتاحة الفرصة 
الحكومـة  ولرئيـس  القوتىل  للرئيـس 
صبرى العسلى لتشـكيل حكومة جديدة 
بعد إخراج الوزراء المحسوبين على »حزب 
الشـعب« منهـا، نظـراً لارتباطـات هذا 
الحـزب بالحكم الهاشـمى القائم آنذاك 
فى العـراق والأردن من جهـة، وتعاطفه 
مـع المعسـكر الغربى من جهـة أخرى، 
فقدمت الحكومة اسـتقالتها فى آخر أيام 
ذلك العام الهام فى تاريخ سوريا والوطن 
العربى ومنطقة الشرق الأوسـط والعالم 

بأسره، 1956.
الجديـدة  الحكومـة  تشـكلت  وقـد 
برئاسـة صبرى العسىل أيضـاً، فكانت 
الحكومـة الرابعـة والأخرية برئاسـته 
فى تاريـخ سـوريا المعـاصر، كمـا كانت 
الحكومة الثالثـة والأخيرة فى فترة الولاية 
الرئاسية الثانية للرئيس شكرى القوتلى، 
وقـد بقيـت فى الحكـم لمـدة 14 شـهراً 
تقريبـاً، وضمت تلـك الحكومـة وزراء 
منتمني إلى كل من حزب البعث والحزب 
الوطنى، المؤيد والداعم للرئيس القوتلى، 

وكتلة المستقلين بزعامة خالد العظم.
وقـد تبنت تلـك الحكومة رسـمياً فى 
بيانها الوزارى تحقيق وحدة ذات طابع 
فيدرالى بين سوريا ومصر كأحد أهدافها 
الأساسـية، وبالفعل دارت عـدة جولات 
للمفاوضـات بني الجانبني السـورى 
والمصرى عىل مدار عام انتهت إلى اتفاق 
لعقد استفتاء فى سـوريا وآخر فى مصر، 
ولكن ليس على إقامة »اتحاد فيدرالي«، بل 
على إقامة وحـدة اندماجية بين البلدين، 
نتيجة تطـورات فى العلاقات بين البلدين 
عىل مدار ذلـك العام الحاسـم، 1957، 
سوف نعرض لها تفصيلاً فى مقال قادم 

عن الوحدة بين مصر وسوريا.
إلا أن حكومة صبرى العسىل الثانية 
قد شـهدت تطوراً آخـر هاماً على صعيد 
علاقاتهـا الخارجيـة، وهـو إبـرام أكبر 
صفقة تعاون آنذاك بين سوريا والاتحاد 
السـوفيتى السـابق فى عام 1957، وهو 
الأمـر الـذى أثـار توترات شـديدة ليس 
فقط فى علاقات سوريا مع الكتلة الغربية 
بزعامـة الولايات المتحـدة الأمريكية، بل 
أيضاً فى علاقات سوريا مع عدد من الدول 
المجاورة لهـا المتحالفة آنذاك مع الغرب، 
سواء كانت دولاً عربية مثل العراق تحت 
الحكم الهاشمى ولبنان برئاسة الرئيس 
الراحل »كميل شـمعون«، أو كانت دولاً 

غير عربية مثل تركيا.
وبلغت تلك التوتـرات ذروتها فى 18 

أغسـطس 1957، عندمـا عني الرئيس 

شـكرى القوتلى العقيد »عفيف البرزي« 

رئيسـاً لأركان حـرب القـوات المسـلحة 

السورية، وسارعت العديد من حكومات 

البلـدان الغربيـة إلى اتهـام »الربزي« 

بالتعاطف مع الاتحاد السـوفيتى آنذاك، 

وبـدأت تلـك الحكومات حملـة للترويج 

بسقوط سوريا تحت سيطرة »الشيوعية 

الدوليـة«، وهـو الأمـر الذى دفـع لبنان 

والعراق ودول مجـاورة أخرى إلى إبداء 

اسـتعدادها لتقديـم الدعـم لأى تدخـل 

عربـى أو غربى يطيح بالنظـام الحاكم 

فى سـوريا حينـذاك، وقامـت تركيا من 

جانبهـا، وهى الدولـة العضو فى »حلف 

مـن  الآلاف  بنشر  الأطلسي«،  شـمال 

قواتها المسلحة على الحدود المشتركة مع 

سوريا، ودخل الزعيم السوفيتى »نيكيتا 

خروتشـوف« على الخـط ليهدد بضرب 

تركيـا بالصواريخ إذا هاجمت سـوريا، 

وردت الإدارة الأمريكية على ذلك بالتهديد 

بأنهـا سـوف تشـن هجومـاً عسـكرياً 

عىل الاتحاد السـوفيتى إذا قـام بهجوم 

عسـكرى على تركيا، ولـم يتم نزع فتيل 

تلك الأزمة إلا فى نهايات شهر أكتوبر من 

عـام 1957 عندما قامت تركيا بسـحب 

قواتها المحتشدة على الحدود مع سوريا، 

وذلـك بناء على ضغـوط أمريكية فى ذلك 

الوقت، ومـن جانبه قام »خروتشـوف« 

آنذاك بزيارة السفارة التركية فى موسكو 

مما شكل إيذاناً بانتهاء الأزمة.

إلا ان النتيجـة الواضحة لتلك الأزمة 

كان سقوط ما كان يسمى فى ذلك الوقت 

بـ »مبدأ أيزنهاور«، والذى كان قد بلوره 

وزير الخارجيـة الأمريكى ما بين عامى 

1953 و1959 »جون فوسرت دالاس«، 

وبموجب هـذا »المبدأ« أعطت واشـنطن 

لنفسـها الحـق فى التدخـل عسـكرياً فى 

الشرق الأوسـط نيابـة عـن حلفائهـا 

الدوليين، أى الكتلة الغربية، والإقليميين 

فى المنطقـة، للتصـدى لما أسـمته الإدارة 

الأمريكية »الشيوعية الدولية« ومحاربتها 

وعـدم تمكينها من تحقيـق أطماعها فى 

المنطقة أو من السيطرة عليها.

بشار الاسد
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3 - نظرية العقل: وهذا النوع من الذكاء 
الاصطناعـى أكثر تقدما من الذاكرة المحدودة 
ويمكن للـذكاء الاصطناعى لنظرية العقل أن 
ينسب الحالات العقلية مثل المعتقدات والنوايا 

والرغبات والعواطف والمعرفة للاخّرين.
الـذكاء  يتجـاوز  الذاتـي:  الوعـى   -  4
الاصطناعى الواعى ذاتيـا الذكاء الاصطناعى 
القائم عىل نظريـة العقل فهو لديـه القدرة 
على تكويـن أمثلة عن نفسـه وبالتالى امتلاك 

الوعى. 	 
 وهنا تجدر الإشارة الى أننا تجاوزنا اليوم 
مرحلـة النـوع الأول من الـذكاء الاصطناعى 
ونحـن عىل وشـك اتقـان واحرتاف النوع 
الثانـى الا أن النوعني الثالـث والرابـع مـن 
الـذكاء الاصطناعى يتواجـدان كنظرية فقط 
وسـيمثلان عىل الأرجـح المرحلـة المقبلة من 

تطور الذكاء الاصطناعى.
ويسـتخدم الـذكاء الاصطناعـى فى حـل 
المشـاكل المعروضـة والقـدرة عىل التفكري 
والادراك واكتساب المعرفة وتطبيقها والقدرة 
عىل التعلم والفهم مـن التجـارب والخبرات 

السابقة.
 وتعد تقنيـة الذكاء الاصطناعى من أكثر 
التقنيـات تأثريا فى القرن الواحـد والعشرين 
اذ أدت الى تحقيـق العديـد مـن الإنجـازات 
التـى لم تكـن من قبل سـوى مجـرد احْلام 
وزاد الاعتمـاد عليهـا فى مختلـف القطاعات 
مثـل الرعايـة الصحية والتمويـل والخدمات 
المصرفية وغيرها حتى أصبحت جزء لا يتجزأ 

من حياتنا اليومية.
وينقسم الذكاء الاصطناعى وفقا 
للقدرات الى الأنواع الثلاثة التالية:

1 - الـذكاء الاصطناعـى الضيـق: وهـو 
النوع المصمـم لأداء مهام معينة مثل التعرف 
عىل الوجه أو التعرف على الكلام أو البحث فى 
الانترنت أوقيادة السيارات ويمتاز بشدة ذكائه 
فى إتمـام المهام التى تمت برمجنها للقيام بها 
والالّات التى تعمل بالذكاء الاصطناعى الضيق 
ليـس لديها القـدرة على التفكري فهى تؤدى 
فقـط مجموعة من الوظائف المحددة مسـبقا 
وبالتالى فهـذا النوع لا يحاكى الذكاء البشرى 
ولكن يحاكى فقط السلوك البشرى ومن أمثلة 
الذكاء الاصطناعى الضيق برامج التعرف على 
الصور والسـيارات ذاتية القيادة ومرشـدات 
البريد الالكترونى العشوائى والطائرات بدون 

طيار.
2 - الـذكاء الاصطناعـى العـام: ويعـد 
الذكاء الاصطناعى العـام أو القوى أوالعميق 
مـن مراحل تطـور الـذكاء الاصطناعى وهو 

وقد نشـأت فكرة الذكاء الاصطناعى عام 
1956 فى مؤتمـر علمـى فى الولايـات المتحدة 
الأميريكيـة حيث صاغهـا العالـم الأميريكى 
جـون مكارثـى بمناسـبة تصميم الّـة ذكية 
قـادرة على تقليد ومحاكاة عمل البشر. وتم فى 
ذلك المؤتمر الاعلان عن حملات لجمع تبرعات 
مالية لدعم الأبحاث للوصول الى اختراع يشبه 

العقل البشرى للإنسان. 
ما المقصود بالذكاء الاصطناعى أو ما 

هو تعريف الذكاء الاصطناعى؟
 هناك تعريفات عديدة للذكاء الاصطناعى 
تدور جميعها حول قـدرة الالّة على التصرف 
مثـل البشر أو القيام بأفعـال تتطلب ذكاء أو 
بأنه أنظمة تسـتخدم تقنيات قادرة على جمع 
البيانات واسـتخدامها للتنبـؤ أو التوصية أو 
اتخاذ قرار بمسـتويات متفاوتـة من التحكم 
الذاتـى وتعريفـات أخـرى عديـدة للـذكاء 
الاصطناعى بأنـه ذكاء تبديه الألات والبرامج 
بمـا يحاكى القـدرات الذهنيـة البشرية مثل 
القـدرة على التعليـم والاسـتنتاج ورد الفعل 
عىل حـالات لـم تبرمـج فى الالّة وبـه تصنع 
حواسـب وبرامج قـادرة على اتخـاذ قرارات 
وحل المشـكلات والتنبؤ بالنتائج والتوصيات 
والمفاضلـة بني الخيـارات لتحقيـق أهداف 
محددة. الا أننى افضل التعريف المبسط الذى 
يرى أن الذكاء الاصطناعـى هو مجموعة من 
التقنيـات والأنظمـة التـى تهـدف الى إعطاء 
الكومبيوتـرات القـدرة على التعلـم والتفكير 

واتخاذ القرارات بشكل مستقل.
ونظـام الـذكاء الاصطناعى ليـس تقنية 
واحـدة بـل هـو مجموعة مـن التقنيـات الى 
يمكن دمجهـا لأداء أنواع مختلفـة من المهام 
وقـد تكون تلـك المهـام محـددة للغاية مثل 
فهـم اللغة التى يتم التحدث بها والاسـتجابة 
بشـكل مناسـب أو واسـعة جدا غير محددة 
مثل مساعدة شـخص ما فى اقتراحات السفر 

للتخطيط لقضاء إجازة.
وهناك عدة أنواع من الذكاء الاصطناعي:

1 - الالّات التفاعليـة: وهـذا هـو النـوع 
الأسـاسى من الذكاء الاصطناعى . ويمكنه أن 
يعمل بناءا على تقييم الوضع الحالى ولكنه غير 
قادر على بناء مسـتودع للذكريات للاستفادة 
 Reactive Mashines .منها فى المستقبل

2 - الذاكـرة المحـدودة: ويمكـن للذكاء 
الذاكـرة المحـدودة تذكـر  الاصطناعـى ذى 
التجـارب السـابقة عىل أنها على أنهـا أمثلة 
مبرمجـة سـابقا لبيئتهـا ثـم يقـوم الـذكاء 
الاصطناعـى ذا الذاكرة المحـدودة بدمج هذه 

الذكريات فى القرارات المستقبلية.

شهدت السنوات الأخيرة تطورا 
الحديثة  التكنولوجيا  ملحوظـا فى 
الرقمـى  العصر  اجتـاح  حيـث 
تقنيـات جديدة لا مثيـل لها ومن 
أبرزهـا الـذكاء الاصطناعى الذى 
أصبح يسـتخدم فى كافة المجالات 
نظرا لامتلاكه الكثير من المميزات 
التـى حلـت الكثير من المشـكلات 

البشرية . 

الذكاء الاصطناعي

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى

DIPLOMAT- MAY-2025

50



الاّ لات التـى تمتلك ذكاء عـام يحاكى الذكاء 
البشرى أو السـلوكيات البشرية فتكون قادرة 
عىل التفكري والترصف واتخاذ القـرارات 
مثل البشر. ويسـتخدم هذا النـوع من الذكاء 
الاصطناعـى نظرية العقل فتكـون لدى الالّا 
ت القدرة على تمييـز الاحتياجات والعواطف 
والمعتقـدات وعمليات التفكري. وحتى الانّ لم 
تظهـر أمثلة على الـذكاء الاصطناعـى العام 

ولكن قد يحدث ذلك مستقبلا.
3 - الـذكاء الاصطناعى الفائق وهو ذكاء 
اصطناعى افتراضى فالاّ لات التى تسـتخدمه 
تصبـح محركة لذاتها وتتجـاوز قدرة الذكاء 
البشرى. ويـرى الكثير مـن العلمـاء أن هذا 
النوع من الذكاء سيمثل مصدر تهديد للبشرية 
ويمكن أن يطيح بها عندما يتم تطويره ليس 
فقط لدرجة فهم المشاعر والتجارب الإنسانية 
ولكن أيضا لأنه سـيثير المشاعر والاحتياجات 
والمعتقـدات والرغبات الخاصة به وسـتكون 
للالّات التى تعمل بـه قدرات فائقة على صنع 
القرار وحل المشكلات تتجاوز قدرات البشر, 

بعـدة  الاصطناعـى  الـذكاء  ويتميـز 
خصائص منهـا قدرة النظام على اسـتيعاب 
البيانـات والمعلومـات واسـتخلاص المعرفـة 
منها والقدرة على تحليل البيانات والأسـتدلال 
والاسـتنتاج منها وكذلك القـدرة على التفاعل 
والتواصـل مع البيئـة المحيطـة والقدرة على 
التخطيـط لتحقيق أهـداف محـددة واتخاذ 
قـرارات منطقية والقدرة على المعرفة بشـكل 
مناسـب ومعالجة وتحليل كميـات كبيرة من 
البيانات بشـكل فعـال واسـتخلاص المعرفة 
والتعلـم مـن البيانـات المعقـدة والعميقـة, 
بني  والتقـارب  الأنمـاط  عىل  والتعـرف 
البيانـات والقـدرة على اسـتخدام الروبوتات 
وتطبيقاتها فى تنفيـذ المهام والأعمال. وتعتبر 
هـذه الخصائص أساسـية فى تطويـر الذكاء 
الاصطناعى وتحقيق قدرات شـبيهة بالذكاء 

البشرى.

وبالرغـم من الإيجابيـات العديدة للذكاء 
الاصطناعـى الا أن لـه العديد من السـلبيات 
التى لا يمكن السـيطرة عليهـا فيما بعد ومن 

أهم تلك السلبيات ما يلي:
* التأثير على سـوق العمل حيث انتشرت 
البطالـة فى الفترة الأخيرة بعـد أن حل الذكاء 
الاصطناعـى وبرامجه محل البشر فى الكثير 
مـن الوظائـف الرقمية مثل الكتابـة وتعديل 
الصور وكتابـة البيانات وغيرها من الوظائف 

الأخرى.
* زيـادة تكاليـف الإنتاج حيـث تحتاج 
برامـج وأجهزة الذكاء الاصطناعى الى تطوير 

مستمر 
كما تتطلب صيانتها الكثير 

من الجهد والتكلفة.
* يترتب على الـذكاء الاصطناعى ضعف 
المهارات البشرية بسـبب الاعتماد المفرط على 
التكنولوجيا مما يجعل الانسـان أكثر كسلا 
بعـد أن وكل الكثير من الاعمال الى الروبوتات 

مما يقتل الابداع تدريجيا
*ظهور المخاطر الأخلاقية نظرا لاحتياج 
الـذكاء الاصطناعـى الى جمـع الكثري مـن 
البيانـات والمعلومات الشـخصية مما أدى الى 
انعـدام الخصوصية مع احتمالية اسـتخدام 
هـذه المعلومـات الشـخصية بطريقـة غري 

أخلاقية ضد الأشخاص.
*انعـدام الابـداع لأن اعتمـاد البشر على 
الـذكاء الاصطناعـى سـوف يمحـى الابـداع 

البشرى بشكل تدريجى.
*الحاق أضرار كثيرة ببعض الأشـخاص 
أو الشركات أو الدول مثل تشـويه السـمعة 
عن طريق التلاعب بالصور أو نشر معلومات 

شخصية فاضحة.
*ظهور مخاطر أمنية حيث قد يستخدم 
البعض الـذكاء الاصطناعى فى شـن هجمات 
الكترونية واخرتاق المعلومات السرية وهو ما 

يعرف بالقرصنة السيبرانية.

ويمكـن القول بـأن الـذكاء الاصطناعى 
يؤثر على المجتمع بشـكل سـلبى كما يشـكل 
السـياسى  المسـتوى  عىل  كبرية  خطـورة 
والاقتصـادى والاجتماعـى والصحـى )حيث 
يتم اسـتخدام هذه التقنية فى الأجهزة الطبية 
وفى حالـة حـدوث خطأ ولو بسـيط فان ذلك 
يهدد سلامة المرضى( كمـا يضعف العلاقات 
الإنسـانية ويقلل من احتكاك البشر ببعضها 
البعض فى أماكن العمـل مما يضعف الترابط 
ويـؤدى الى التفكك بني البشر. صحيج أنه 
يمكن التقليل مـن هذه المخاطر الا أن ذلك له 

تكلفة باهظة.
وتجـدر الإشـارة الى ما صرح بـه الأمين 
العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش بمناسبة 
اليـوم العالمى لحريـة الصحافة من أن الذكاء 
الاصطناعـى يمكـن أن يدعم حريـة التعبير 
أو يكتـم صوتها وأن حريـة الصحافة تواجه 

تهديدا غير مسبوق. 
كما أكـد الأمين العام للأمم المتحدة أهمية 
تطويـع الـذكاء الاصطناعى على نحو يتسـق 
مع حقوق الانسـان ويضـع الوقائع فى المرتبة 
الأولى مشـددا على أن المبـادئ العالمية لنزاهة 
المعلومـات التى أعلنها فى العـام الماضى تدعم 

هذه المساعى وتثريها. 
وأخريا يمكن القول بأنه اذا ما اسـتخدم 
الـذكاء الأصطناعى بشـكل أخلاقـى وحكمة 
بواسـطة الأشخاص سـوف يعم على المجتمع 
مسـتقبل مشرق حيث يمكـن أن يحل الذكاء 
الاصطناعـى الكثير من المشـكلات مثل إيجاد 
علاج للامْراض المسـتعصية وحل مشـكلات 
التغري المناخـى وتخزيـن البيانـات واتخاذ 
القرارات الصعبة والاسـتصلاح الزراعى كما 
يمكـن اسـتخدامه فى العديد مـن الصناعات 
وزيـادة الإنتاجيـة. وعىل النقيـض اذا لـم 
يسـتخدم بحكمة فانه سـيؤدى الى مشـاكل 

متفاقمة على العالم أجمع.
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دونالد ترمب، خطاب سياسى من نوع خاص
الرخوة لتهريب المخـدرات والهجرة غير 
الشرعيـة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة 
ما رفضتـه كندا جملـة وتفصيلا، وجاء 
الرد حـادا وواضحا ويعبر بشـكل كبير 
عن مـدى غضـب المسـتويين الرسـمى 
تجـاه تصريحـات  كنـدا  والشـعبى فى 
ترمـب وخطواتـه. هذا الرفض اسـتمر 
على لسـان رئيس وزرائها الجديد مارك 
كارنى و الذى شدد على ان كندا ستعمل 
بكل مـا تملـك للحفـاظ على سـيادتها 
فـوق مقدراتها وسلامة أراضيها. لكن 
سـيد البيت الأبيـض وفى تصريح صريح 
وواضح خلال لقائـه برئيـس الوزراء 
الكندى قال بشكل واضح بأنه لن يتخلى 
عن » حلم ضم كندا إلى الولايات المتحدة« 
علىحد تعبيره، مشـددا على أن المواطنين 
الكنديني سـيكونون هـم المسـتفيدون 
فى المقـام الأول من انضمامهـم لأمريكا. 
لكـن رئيس الوزراء الكنـدى رد على هذا 
التصريح بالقول بأن » كندا ليست للبيع 
نهائيـاً، ولن تكون معروضـة للبيع على 

الإطلاق«.
سـبق هذا التصريح المبـاشر لرغبته 
بضم كندا تصريحا لقى اسـتهجانا أكبر 
حول قناتى بنما والسـويس حيث طالب 
ترمـب بمرور السـفن الأمريكيـة بدون 
مقابل وبشكل فورى. تصريحا لم يقابل 
بأى رد رسـمى من قبل جمهورية مصر 
العربيـة، لكـن الكثير من الشـخصيات 
الاعتبارية المصرية رفضت تصريح ترمب 
جملـة وتفصيلا مشـددة عىل ان ليس 
هنـاك لأى جهة حـق فى قناة السـويس 
سـوى المصريين. فى المقابل اعتبر أخرون 
بـأن هذه الدعوات لا تعـدوا كونها ورقة 
أخرى يحاول من خلالها ترمب الضغط 
على مصر اقتصاديا. وهى ليست القضية 
الأولى الـذى حـاول ترمـب مـن خلالها 
الضغط على مصر، فقد سـارع وفى أيامه 
الأولى فى البيت الأبيض بدعوة كل من مصر 
والمملكة الأردنية الهاشمية ل« استضافة 
سـكان قطاع غزة« إلى حين إعـادة بناء 
القطـاع. قطاع دمرته لا بـل دكته أعتى 
الأسـلحة الإسرائيلية الأمريكية لما يقارب 

وكذلك لا يقف ترمـب عند هذا لنقل 
وجهة نظره للعالم لكنه نشـيط بشـكل 
كبير مـن خلال ما ينشره مـن تغريدات 
وتصريحات تكون مدعاة لجدل يسبقها 
ويتلوها لفترات زمنية كبيرة. فمنذ توليه 
فرتة رئاسـته الأولى وهو يشـكل تحديا 
لأصدقائه قبل الأعـداء، وتعد تصريحاته 
وأفعالـه غري المتوقعـة على حـد تعبير 
المراقبني محط اهتمام يصـل حد القلق 
من قبل أصدقاءه وأعدائه على حد السواء. 
وطالمـا وضـع ترمـب علاقـات الولايات 
المتحـدة مـع حلفاءهـا الاسرتاتيجيين 
تاريخيا عىل المحك من خلال ما يقول 
ويفعل. فدونالد ترمب لا يلتزم بالمفهوم 
التقليـدى للخطاب السـياسى وما يترتب 
عليه من التزامات، فالكلمات التى يتفوه 
بها رؤساء الدول ومسؤوليها السياسيين 
تعـدوا كونهـا تعبيرات لفظية فحسـب، 
وإنما تعد رسـما لخطوط سياسـية وقد 
تكـون سـببا فى حلول لأزمـات عالقة أو 
لتفجري أزمات قـد يسـتعصى التعامل 
معها. لكـن ترمب يعـود للبيت الأبيض 
فى فرتة رئاسـية ثانيـة، بعقليـة رجل 
الأعمـال والمقـاول الـذى يتعامـل مـع 
العالم كفرصة اسـتثمارية ومجالا للبناء 
والعقارات والاستثمار. وهذا ما قد جعله 
يتخذ إجـراءات اقتصادية دراماتيكية فى 
الأسـابيع الأولى لوصولـه لسـدة الحكم، 
قرارات تراجع عـن بعضها وعدل الآخر 
فى محاولـة لتلافى مواجهـة اقتصاديـة 
صعبـة مع التنين الصينى، سرتجح بلا 
شك لصالح الصينيين كما يرى المراقبون 

والمحللون الاقتصادين.
وفى هذا السـياق افتعـل ترمب أزمة 
سياسـية مع احد اهـم حلفـاء الولايات 
المتحـدة الأمريكية وشريكا اسرتاتيجيا 
هامـا ألا وهى كنـدا، فقبل تـولى دونالد 
ترمـب ولايتـه الثانيـة كان ضربـا مـن 
الجنـون ان يتنبـأ احد بحديـة الخطاب 
الذى صـدر عن رئيس الـوزراء الكندى 
لسـان وزيـرة  السـابق، ولاحقـا عىل 
خارجيتـه فيما تعلق بفـرض الضرائب 
عىل كنـدا واتهامهـا بكونهـا الخاصرة 

ما انفك سـيد البيت الأبيض 
العائد إليه لفترة رئاسـية ثانية 
يحبس انفاس العالم فى كل مرة 
يطل من خلالها على العالم عبر 
المؤتمـرات الصحفية التى يقوم 
بها رفقة ضيوف البيت الأبيض، 
والتى تتسـم بطابع اقل رسمية 
من المتعارف عليـه. ففى النادر 
مـا نـرى ترمـب يقـف مقابلا 
لضيفه خلف منصـة ويتناولان 
أسـئلة مـن الصحافـة بشـكل 
ممنهج. لكننـا نراه يجلس على 
أريكـة متوسـطا مجموعة من 
فى  ومستشـاريه  نائبـه  بينهـا 
كل مرة يسـتضيف بها رئيسـا 
من رؤسـاء الدول الذيـن قاموا 

بزيارته. 

gayyusi@gmail.com

ميساء جيوسي
باحثة وكاتبة
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العـام ونصـف. فى مواجهـة عسـكرية 
غري متكافئة. وعاد ترمـب وكرر دعوته 
»المتعجرفـة« لمصر والأردن لاسـتضافة 
المهجريـن مـن غـزة، فى خطـوة لاقـت 
اسـتهجانا كبيرا ورفضا على المسـتويين 
الشـعبى والرسـمى سـواء فى الدولتني 
المعنيتين مرص والأردن أو فى الأوسـاط 
العربية والعالمية. ولعل من المهم التذكير 
بأن الدولتين وقفتا على نفس المسافة من 
تأكيد الثوابت العربية بما يخص الموقف 
العربـى من حـل القضية الفلسـطينية 
والتى شـددت جميع الأطراف أنها لا بد 
ان تحل على فى فلسـطين والفلسطينيين 

فوق تراب وطنهم. 
سبق هذه التصريحات وتلاها العديد 
إن صـح  الصحفيـة«  »العـروض  مـن 
التعبري، فقد أصبح العالـم ينتظر بكل 
ترقب ما سـيتمخض عنه لقـاء الرئيس 
الأمريكى لضيوفه من رؤسـاء الدول وما 
هى المواقف المتوقع ان يضع بها ضيوفه 
وما هى المطالـب المتوقعة وغير المتوقعة 
منهم. لا يفرق سـيد البيـت الأبيض بين 
صديـق حليـف أو عـدو مخيـف، فهو 
يرى بكل من يكلمهم فرصة اسـتثمارية 

تتمـاشى وعقليـة الرجل المقـاول. ولا بد 
هنـا من المهـم القول بـأن دونالد ترمب 
يفكر بمنظور العظمة الأمريكية فى عالم 
يغفل فيه سـيد الأبيض او يتجاهل كون 
العالـم يتجه بخطـوات ثابتة نحو تعدد 
القطبيـة وبأن الكثير من ما سـيقوم به 
من أفعال سواء فى منطقة الشرق الأوسط 
أو غيرها مـن مناطق العالم سـتنعكس 
سـلبا على صـورة أمريكا التـى باتت فى 
عيون الكثير ومـن بينها مواطنيها تكيل 
بمكيالين فى كل القضايا الإنسـانية وعلى 
رأسها فى الوقت الراهن الحرب على غزة، 
وأن ركيـزة الاسـتقرار فى منطقة الشرق 
الأوسـط هى التوصل لحل عادل وشامل 

للقضية الفلسطينية,
وليس بعيدا عن هـذا جلس الرئيس 
عىل  زيلنسـكى  فلاديمري  الأوكرانـى 
مرآى ومسـمع من العالم أمـام الرئيس 
الأمريكى ترمب ونائبه يكيلان الاتهامات 
لأوكرانيـا بأنهـا انهكـت أمريـكا فيمـا 
قدمته الأخيرة لها من دعم عسـكرى منذ 
بدايـة الحـرب. مطالبا أوكرانيا بشـكل 
واضح على القبول باتفاقية المعادن التى 
وصفهـا البعض بأنها لم تمر على تاريخ 

الاتفاقيـات الدبلوماسـية لمـا تضمنتـه 

مـن اجحاف يطـال أوكرانيـا. فى مأزق 

لـن تجد منه مخرجا بسـهولة فأوكرانيا 

التـى زج بهـا فى حرب لم تكـن خيارها 

الأول، لكنها بدعم أوروبى أمريكى صور 

لرئيسـها بأنها سـتخرج منترصة من 

حرب تقارع بها روسيا وتكون مكافأتها 

بانضمامهـا للاتحـاد الأوروبـى. حرب 

لـم تؤتى أكلها بعد سـنوات من انهاكها 

طرفى النزاع وتـرك ارتدادات كارثية على 

الاقتصـاد العالمـى. اليـوم دونالد ترمب 

يقدم لأوكرانيا حـل مر ليس امام الأخير 

سوى ان تتجرعه لتجنب الوقوف فى وجه 

الرئيس الأمريكى الغير متوقع. 

كل ما سبق هذه التصريحات وتلاها 

وكل ما سيشـهده العالم من تصريحات 

صـدرت وسـتصدر على لسـان الرئيس 

الأمريكـى دونالـد ترمـب سـيكون لها 

تبعات كبيرة تطـال كافة مناحى الحياة 

اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا ليس فقط 

فى الداخـل الأمريكى بـل فى كل جزء من 

أجزاء المعمورة. 
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الحالة الإنسانية الكارثية فى السودان
 تستدعى اعادة النظر واقامة هيئة اغاثة عربية

المجـال  فى  شريـكًا   128 وصـل  ‌د. 
الإنسـانى إلى حوالى 7.1 مليون شخص 
فى جميع أنحاء البلاد بشـكل من أشكال 
المسـاعدات الإنسـانية فى خضـم بيئـة 
عمـل صعبـة وتمويـل محـدود فى حين 
الأشخاص المستهدفون بالمساعدات أكثر 
مـن 14.8 مليـون فى عـام 2024 وأنه 
بينمـا الاحتياجات تتجـاوز 2.7 بليون 
دولار وفقا لتقديرات 2023 فإن نسـبة 

التمويل لم تصل الى النصف.
‌ه.الكارثة الإنسانية فى السودان تشمل 
مجموعة متنوعة من الأزمات الإنسـانية 
الاقتصادية والاجتماعية. وفقًا  والمشاكل 
لتقريـر من الأمم المتحـدة، يعانى حوالى 
5.1 مليون شخص فى السودان من الفقر 
الحاد، وهو ما يشـكل حوالى 14.3% من 

السكان.
‌و يأتـى هذا بالتـوازى مع انتشـار 
الأمراض المعدية، وارتفاع معدلات سـوء 
التغذية وسط الأطفال. ويحاصر الجوع 
26 مليـون شـخص فى البلاد، يعانـى 
حوالى 34% من الأطفال سـوء التغذية أو 

سوء التغذية الحاد.
أما عـن النازحين، فوفقـا »لمصفوفة 
تتبـع النـزوح« التابعة لمنظمـة الدولية 
للهجرة، توجد أعلى نسـبة من النازحين 
فى ولايات جنوب دارفـور )11%(، ونهر 
النيـل )10%(، وشرق دارفـور )%10(. 
وكان النازحني قد نزحـوا فى الأصل من 
12 ولايـة. ونزح حوالى 53% منهم، 3.6 
مليـون، من ولاية الخرطـوم، تليها ولاية 
جنوب دارفور )14 %(، ثم ولاية الجزيرة 
)10%(، وشـمال دارفور )9%(، ووسط 

دارفور )4 %(، وولايات أخرى.
مـن ناحية أخـرى ذكـرت »منظمة 
إنقاذ الطفولة« إن معدلات الوفاة بسبب 
تفىش الكولريا ارتفعـت إلى 3 أضعاف 
مما كانـت عليه، مما عـرض الآلاف من 
الأطفـال لخطـر المـرض مع اسـتمرار 
ارتفـاع أعـداد الإصابـات، حيـث يعيق 
الصراع الوصول إلى العلاج فى ظل خروج 
أكثـر مـن 80% مـن المستشـفيات عن 
الخدمة. وأشـارت صفحة اليونسيف انه 
تم الإعلان رسمياً عن تفشى وباء الكوليرا 

و«جـول«  »كري«  ومنظمـات 
و«بلان« و«الإغاثة« و«إنقـاذ الطفولة« 
و«سـوليداريتي« الدولية، فـإن الجهود 
المبذولة حتى الآن للحد من العنف وإنهاء 
معاناة السودانيين ليست كافية. وتتفاقم 
الكارثة الإنسانية بشكل كبير، مع وصول 
الحرب إلى 13 ولاية من ولايات السـودان 
الـ18. ووفقا للمنظمـات الثمانى، فإن 
مدنا مثل الفـاشر أصبحت »جحيما على 
الأرض لآلاف النسـاء والأطفال، وغيرهم 
مـن الضعفاء«. وشـهد الشـهر الماضى 
تصعيـدا إضافيا للأعمـال العدائية، بما 
فى ذلك القصف الجوى، مما عرض حياة 
2.8 مليون شـخص فى الفـاشر وحولها 

وفى شمال دارفور للخطر.
كما نبهـت منظمة الصحـة العالمية 
إلى أن الأزمـة فى السـودان أصبحـت من 
أشـد الأزمات وأكبرهـا فى العالم وخلفت 
تكلفـة بشرية هائلة بعد عام من الصراع 
العنيـف. وأفادت المنظمة بوفاة أكثر من 
15 ألف شـخص منذ بدء النزاع المسلح، 
وجـرح العديـد مـن الأشـخاص وفقـا 
لإحصائيـات وزارة الصحـة السـودانية 
أحـداث  ومواقـع  بيانـات  و«مشروع 

الصراعات المسلحة«.
ورصدت أخبـار الأمم المتحدة ما يلى 
عن ملامح الوضع الانسانى فى السودان:

‌أ. منـذ انـدلاع القتـال بني القوات 
المسلحة وقوات الدعم السريع فى منتصف 
أبريل 2023 فإن -وفقًا لتقديرات الأمم 
المتحـدة -يواجـه حـوالى 25.8 مليـون 
شـخص -أى أكثـر مـن نصف سـكان 
السـودان - الجـوع الحـاد بمـا فى ذلك 
أكثـر من 755,000 شـخص على حافة 
المجاعـة، وبحاجة ماسـة إلى المسـاعدة 

الإنسانية.
‌ب. يقدر عدد النازحين فى السـودان 
الآن بنحـو 10.7 مليون شـخص )2.1 

مليون أسرة( ولجأوا إلى 7,251 موقعًا.
‌ج. تجـاوزت اعداد من عبروا الحدود 
منـذ 2023/4/15 حـوالى 2.4 مليون 
وفقا لمفوضية اللاجئين، منهم 660 ألف 
شـخص إلى جمهورية جنوب السـودان، 
و579 ألـف شـخص إلى تشـاد، و500 

ألف شخص إلى مصر.

أهلنـا بالسـودان فى ضيقـة 
نـداءات   - ومجاعـة  ومـرض 

دولية بلا استجابة:
فى 13 اكتوبـر 2024 وجهت 
8 منظمات إنسـانية دولية نداء 
المتحدة والمجتمع  مشترك للأمم 
الـدولى تعرض فيـه »إن الحرب 
المستمرة منذ عام ونصف العام 
فى السودان حولت حياة السكان 
القتـال  مناطـق  فى  العالقين 
للنـداء  ووفقـا  »جحيـم«.  إلى 
الصادر عن المجلسين النرويجى 

والدنماركى للاجئين، 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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فى 12 أغسـطس 2024 مـن قبل وزارة 
الصحة الفيدرالية السودانية بعد الإبلاغ 
عـن موجة جديـدة من حـالات الكوليرا 
بـدءاً من 22 يوليو 2024. وفى الفترة ما 
بني 22 يوليو و15 سـبتمبر، تم الإبلاغ 
عـن 8,457 حالـة إصابـة و299 حالة 
وفـاة فى ثمانى ولايات فى السـودان. وان 
السـودان يواجـه حالات تفىش أمراض 
متعـددة بمـا فى ذلـك الكولريا والملاريا 
وحمـى الضنـك والحصبـة والحصبـة 
الألمانيـة. ويقـدر أن حـوالى 3.4 مليون 
طفـل دون سـن الخامسـة معرضـون 
بشـكل كبير لخطر الإصابـة بالأمراض 
الوبائية. وتنبع الأزمـات من الانخفاض 
الكبير فى معدلات التطعيم وتدمير البنية 
التحتية للصحة والمياه والصرف الصحى 
والنظافـة نتيجة للصراع المسـتمر. كما 
أن تدهـور الوضع الغذائـى للعديد من 
الأطفـال فى السـودان يعـرض الأطفال 
لخطر أكبر. هذا وانخفضت نسبة تغطية 
التحصين الوطنية فى السـودان من %85 
قبل الحـرب إلى حوالى 50%. وفى مناطق 
النـزاع النشـطة يبلغ متوسـط معدلات 
التحصني 30%. وقـد تعرقلـت عمليـة 
تسليم إمدادات اللقاح وأنشطة التحصين 
الروتينية بسـبب المخاوف الأمنية وعدم 

إمكانية الوصول إليها.
كما حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الشؤون الإنسـانية )الاوتشا( من ارتفاع 
حالات الكولريا وحمى الضنك، ووصول 
مسـتويات الجوع »فـوق عتبة المجاعة« 
مـع اسـتمرار الحـرب فى تدمري المـدن 

والبلدات السـودانية ودفع نظام الرعاية 
الصحيـة إلى الانهيـار. وأفادت الأوتشـا 
بوقـوع أكثر مـن 28,000 حالة إصابة 
بالكوليرا و836 حالـة وفاة فى 11 ولاية 
أكتوبـر 2024،  و28  يوليـو   22 بني 
وأكـدت أن العـدد الفعىل للأشـخاص 
المصابني بالمرض قد يكون أعلى بسـبب 
عدم الإبلاغ. وأشارت فى آخر تحديث لها 
عـن حالة الطـوارئ فى السـودان إلى أن 
حالات حمى الضنك تزداد أيضا. وترجع 
الأوتشـا تفاقـم التفشى الحـالى للكوليرا 
بعد موسـم أمطار غزيـر وغير عادى فى 
أغسطس 2024 تسـبب فى فيضانات فى 
أنحاء السـودان، مما خلـق بيئة خصبة 
لتكاثـر نواقل الأمـراض، ولوث مصادر 
المياه، فى وقت أدت فيه الحرب إلى تعطيل 
كامل للخدمات الصحية. وأطلقت وزارة 
الصحة السـودانية والمنظمات الإنسانية 
حملة تطعيم فى أكتوبر 2024 تهدف إلى 
تحصين حوالى 1.4 مليون شخص. وتعد 
كسلا الولاية الأكثر تضررا حيث سجلت 
6868 حالـة إصابـة و198 حالة وفاة، 
تليها ولايتا القضارف والجزيرة والولاية 
الشـمالية. كما كان ارتفاع حالات حمى 
الضنك فى السـودان شديدا بشكل خاص 
فى ولايتـى كسلا والخرطـوم. فبحلول 
28 أكتوبـر، تم الإبلاغ عن 4544 حالة 
و12 حالـة وفاة مرتبطة بحمى الضنك، 
نصفهـا فى ولاية كسلا وحدهـا. ويأتى 
هـذا التطـور فى الوقـت الـذى واصلت 
فيـه الفرق الإنسـانية الأممية وشركاؤها 
التحذير من الجوع الذى يهدد الحياة فى 

أجـزاء من السـودان، وخاصة فى الفاشر 
بولايـة شـمال دارفـور، حيث شـهدت 
المدينـة الوحيـدة فى الولايـة التى لا تزال 
تسيطر عليها الحكومة بعضا من أعنف 
الاشـتباكات منذ بدء الحرب بين القوات 
المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع 

فى أبريل الماضى.
الشـؤون  تنسـيق  مكتـب  وذكـر 
الإنسـانية إن الإعمـال العدائيـة أدت إلى 
»تأخير أو منع تسليم الإمدادات التجارية 
والإنسانية« إلى المناطق ذات الاحتياجات 
الماسـة. واستشـهد بمنظمـة أطباء بلا 
حدود التى أكدت أن معدلات سوء التغذية 
الحاد تجعل خطر المجاعة يتزايد)المرحلة 
الخامسـة من التصنيف المرحلى المتكامل 
للأمن الغذائى( فى مخيم زمزم للنازحين 
داخليا«. كما تم تأكيد ظروف المجاعة فى 
مخيم زمزم فى أغسـطس 2024. وبينما 
تظل البيانات محدودة بالنسـبة لمخيمى 
أبو شـوك والسلام للنازحني القريبين 
من الفاشر، أفادت الأوتشا بحركة نزوح 
مدنية كبرية بعيدا عن هذيـن المخيمين 
نحو مخيم زمزم بسـبب القتال العنيف، 
فضلا عـن التهديد الـذى تتعـرض له 
زمـزم  مخيـم  فى  الحيويـة  الخدمـات 
مهددة، بمـا فى ذلك علاج سـوء التغذية 
الحاد لنحو 5000 طفل، حيث اضطرت 
منظمة أطباء بلا حدود إلى إيقافه فى 10 
أكتوبـر »لأن أطـراف النـزاع منعت منذ 
شهور تسليم الغذاء والأدوية وغيرها من 
الإمدادات الأساسـية«. كما عبر العاملون 
الإنسـانيون أيضا عن قلقهم المتزايد إزاء 

مئات اللاجئين السودانيين الوافدين حديثاً يتجمعون لاستلام المواد الغذائية فى موقع كفرون بمنطقة واداى، تشاد
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انعدام الأمن الغذائى الحاد الشديد الذى 
يحدث بني المجتمعات النازحـة داخليا 
فى المناطـق المحـاصرة فى الدلنـج وربما 

كادوقلى فى ولاية جنوب كردفان.
ووفقـا لمنظمـة الصحـة العالمية تم 
إغلاق 80% مـن المرافـق الصحيـة فى 
مناطـق النـزاع - بما فى ذلـك فى ولايات 
الجزيرة وكردفان ودارفور والخرطوم - 
إما تعمل بالكاد أو مغلقة، و«هذا الانهيار 
يعيـق برامـج تطعيم الأطفـال ويسرع 
من انتشـار الأمراض التى يمكن الوقاية 
منهـا، ممـا يثري المخاوف بشـأن تفش 
محتمـل واسـع النطاق«. كمـا تعرضت 
الطواقم والمراكز الطبية للهجوم، واشتد 
تأثير العنف عىل المرافق الصحية، حيث 
تـم الإبلاغ عـن 116 حادثة منـذ اندلاع 
الأعمال العدائية فى 15 أبريل 2023، مما 
أسـفر عن مقتل 188 شـخصا وإصابة 
140 آخريـن. وقد وثقـت منصة مراقبة 
الهجمـات على الرعايـة الصحية التابعة 
لمنظمـة الصحة العالمية حوادث واسـعة 
النطـاق من العنـف والنهـب والترهيب 
أثـرت عىل الطواقـم والمرافـق الطبيـة 

وسيارات الإسعاف والمرضى.
اللجنـة  أكـدت  أخـرى  جهـة  مـن 
التمهيديـة لنقابـة الأطبـاء السـودانية، 
التفىش الواسـع النطاق لحمـى الضنك 
فى البلاد حيث بلغـت الحالات 7.6 آلاف 
حالـة إصابـة مؤكـدة تشـمل أكثر من 
253 وفـاة، فيما بلغت حالات الاشـتباه 
4.088 حالة”. كما أشـارت إلى انتشـار 
مرض الملاريـا، علاوة على حميات أخرى 
مجهولة لا يعرفون مسمياتها نظرًا لعدم 
توفـر المعامل وهجرة الفنيين، وكشـفت 
عن انتشـار طفح جلـدى بكتيرى يؤدى 
إلى جـروح والتهـاب حـاد. كمـا ذكرت 
زيـادة  ان  السـودانية  الصحـة  وزارة 
حالات وفيـات الكوليرا، نتيجـة لانعدام 
المحاليل الوريدية حيـث يحتاج المصاب 
بالوبـاء إلى 50 ـــ 60 محلولًًا فى اليوم، 
ويؤدى عدم توفرهـا إلى زيادة الوفيات. 
ودعـت المنظمات الدولية والإنسـانية إلى 
توفري المعينات الطبيـة والأدوية المنقذة 
للحياة، كمـا طالبت طرفى النـزاع بفتح 
المسـاعدات  لوصـول  الآمنـة  مسـارات 
الإنسـانية وعدم إقحام الكـوادر الطبية 
فى الصراع والإفراج الفـورى عن الأطباء 
والمتطوعني فى غرف الطوارئ المعتقلين. 
وأكدت الأخبار إصابـة نحو 150 طبيباً 

ووفاة 4 مـن حمى الضنـك، وأن الوباء 
انتشر بشـكل واسـع بمستشـفى كسلا 
التعليمـى، وغيرها بما يعـد جرس إنذار 
جديد يكشـف عـن حجم المعانـاة التى 
يعيشـها القطاع الطبى فى كسلا، وأنه ما 
يزيـد من تعقيد الوضع ويسـلط الضوء 
على هشاشـة النظام الصحى فى مواجهة 
الوبـاء، ان الأطباء أصبحـوا الآن فى قلب 
العاصفـة. لكن رغم ذلـك، يصرون على 
مواصلة عملهم وتقديم الرعاية للمرضى. 
وفى الوقت نفسه لا توجد أدوية ولا أسّرة، 
ولا تتوفـر الإمكانـات اللازمـة لمكافحة 
الوباء بشـكل فعـال. وأن النقص الحاد 
فى الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية 
يضطر المرضى إلى شراء احتياجاتهم من 
الصيدليـات الخاصـة بأسـعار باهظة، 
والنقـص الشـديد فى الأسرة أيضاً يجبر 
المرضى على دفع مبالغ ضخمة لاستئجار 
أسرة تصـل إلى 2000 جنيـه للسـاعة، 
مـا يزيـد مـن معاناتهـم الاقتصاديـة 

والاجتماعية.
 دبلوماسية الاغاثة والحاجة لهيئة 

اغاثة عربية/أفريقية/أممية:
ظهر بشـكل جىل أن عجز منظمات 
الإغاثة الإنسـانية عـن إغاثة الملهوف من 
ضحايـا الارهـاب والحـروب او إنقـاذ 
المنكوب بالكوارث الطبيعية ينبع من عدم 
وجود اختصاص اممـى أصيل وواضح 
للإغاثة مـع عـدم توفر إرادة سياسـية 
واضحـة مـن المجتمع الـدولى متمثلة فى 
قدرة على اتخاذ القرارات والتفاوض مع 
السـلطات المحلية وتسيير عمليات إغاثة 
فورية غير مسيسـة. مما يتطلب تنسيق 

جهـود المجتمـع الـدولى فى هيئـة اممية 
لا تتوفـر حاليـا بديلة لما يتـم من جهود 
فرديـة، خاصة وأن كيانات الأمم المتحدة 
المسـئولة بشـكل أسـاسى عـن تقديـم 
المسـاعدات الإنسـانية مفتتـة وموزعـة 
الإنسـانية  الشـؤون  تنسـيق  بمكتـب 
ومنظومة الأمم المتحدةOCHA،ومكتب 
تنسيق الشـؤون الإنسـانية والصندوق 
المركـزى للاسـتجابة لحـالات الطوارئ 
CERFوكذلـك برنامـج الأمـم المتحدة 
الإنمائي)UNDP(ووكالة الأمم المتحدة 
الأمـم  للاجئين)UNHCR(،ومنظمـة 
المتحدة للطفولة )UNICEF(،وبرنامج 
تنسـق  )WFP(كمـا  العالمـى  الغـذاء 
الاسـتجابة  العالميـة  الصحـة  منظمـة 

لحالات الطوارئ الصحية الإنسانية.
 وبالرغم من كل هذه الهيئات الأممية 
وغيرها من المنظمـات الدولية الحكومية 
وغير الحكوميـة )واهمها: اللجنة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمـرICRC ولجنة 
)DEC( الكوارث والطوائء البريطانية
ومنظمة الإغاثة الإسلامية(، فإن الواقع 
يؤكد أنه لا يوجد بهذه المنظمات كيان له 
قدرة مبـاشرة فى التفاوض والتعامل ولا 
يتوفر له آليات جاهـزة، ومن هنا أهمية 
إقامة هيئة إغاثة مختلفة وعملية قوامها 
الأساسى اسـطول توفره الدول المشاركة 
فى عمليـات الإغاثة بـكل حالة من خلال 
اتفاقات تشغيل مرنة للهيئة ومع موفرى 
خدمات النقل والشـحن )باسطول نقل 
افرادوبضائع(ومـع فرق الإنقاذ السريع 
)مطـافى وانقـاذ بحـرى وقوافـل طبية 
مجهـزة بسـفن وطائـرات متخصصـة 

الصليب الأحمر حذر من زيادة انتهاكات حقوق الإنسان فى السودان

الحالة الإنسانية الكارثية فىالسودان

DIPLOMAT- MAY-2025

56



لإغاثة الملهوف وإنقـاذ المنكوب(،وتنفيذ 
عمليات البحث والإنقاذ والتدخل السريع 
الضحايـا  وانتشـال  المصابني  لإنقـاذ 

وتقديم الدعم الطبى والإدارى لهم.
وبهـذا تظهـر، فى أوقـات الكـوارث 
والأزمـات التـى تعانى منها وتعايشـها 
الدبلوماسـية الانسانية  منطقتنا، أهمية 
الكـوارث  دبلوماسـية  وبخاصـة 
 Counter -Disaster Diplomacy
 Provide الإغاثـة  دبلوماسـية  أو 
 Comfort Diplomacy Relief
وكلاهما مفهوم يركز على كيفية تصرف 
الدول عندما تتعرض دولة أخرى لكارثة 
مثل الزلازل والحرائق وانتشار الأوبئة أو 
القصـف للمناطق المدنيـة. وتهدف هذه 
الدبلوماسية إلى تقديم المساعدة والإغاثة 
الإنسـانية، وتقديم الخبرة والتكنولوجيا 
للتخفيـف مـن آثـار الكارثـة أو منعها 
تمامًـا. مـن أمثلـة نجـاح دبلوماسـية 
الكـوارث، دور مرص فى مواجهـة وباء 
كورونـا )كوفيـد -19( حيـث قدمـت 
المسـاعدات والمنتجات الطبية للعديد من 
الـدول خاصـة الأفريقية. وتسـهم هذه 
الدبلوماسـية فى بناء قوة الدولة الناعمة 
Soft Diplomacy كما يعزز التعاون 
والتفاهـم بني الـدول فى ظـل الكوارث 
والأزمات. ومن تظهر أهمية دبلوماسـية 
الكوارث عربيا التـى نفتقدها على آليات 
التنسـيق الإقليمى ويما يستدعى دراسة 
والوقوف السريع على مناطق الضعف أو 
الدعم المطلوب كالتوسـع فى إنشاء مراكز 
إدارة الأزمـات، وخلـق آليـات تنسـيق 
إقليمـى عربيـة، وتجهيز كـوادر عربية 

مدربـة، وفـرق إنقـاذ عربية عىل غرار 
فريق الإنقاذ الصينـى، وربما هيئة إغاثة 

عربية ذات توجه إنسانى بالأساس.
 مبـادرة مصريـة لتدويـل خدمات 
مركـز البحث والانقاذ المصرى وتوسـيع 
مجال عمله ليصبـح هيئة اممية للإغاثة 

الإنسانية
بدايـة يجـب التأكيـد ان اختصاص 
الهيئـة المقترحـة يجـب ان يكـون غير 
المسـاعدات  إيصـال  وهدفـه  مسـيس 
الإنسـانية للمنكوبين واغاثـة الملهوفين. 
وليـس له قـدرة عىل التدخـل فى حالة 
النزاعـات المسـلحة وحيـث يعتمـد على 
توفري حالـة امـن مؤقته كافيـة لتأمين 
عمليـات سريعة مـن الاجلاء او إيصال 

المساعدات.
وانطلاقـا ممـا لمسـناه مـن مواقف 
مصريـة انسـانية رائـدة جـرت فى غزة 
والسـودان ولبنـان وبالـدول الافريقية 
أثنـاء أزمـة الكورونا وأزمـات الحروب 
المتتاليـة، ووعـى مرص المبكـر بأهمية 
وجود لجنة دوليـة للاغاثة بها)1984(

افريقيـا«)2020(  ب«لجنـة  ودعمهـا 
للشـعوب  المسـاعدات  تقديـم  لتتـولى 
الافريقيـة فى حالات الازمـات والكوارث 
الطبيعيـة. فالطرح العمىل لهيئة إغاثة 
مصرية مدعومـة بالاختصاص والاليات 
اللازمـة من مـوارد الصنـدوق المركزى 
لمواجهـة الطوارئ للأمـم المتحدة وغيره 
مما يتم انشاءه لتمويل اتفاقيات تشغيل 
للهيئة خاصة وان لدينا مركز متخصص 
للبحث والانقاذ وشـبكة وطنية للطوارئ 
يمكـن تطويرها اقليما بتسـيير القوافل 

الطبية المصرية او ارسال فرق الإطفاء او 
الإنقاذ البحـرى او تأجير خطوط شركة 
مصر للطيران بشـكل مماثـل لاتفاقيات 
المشاركة فى قوات حفظ السلام. وأساس 
الهيئة الجديدة متوفر ولا يتطلب سـوى 
تدويـل خدمـات مركز الإنقـاذ المصرى 
وتفعيل دوره اقليميا وتوسـيع الشـبكة 
الوطنيـة الموحـدة لخدمـات الطـوارئ 
والسلامة العامة فى التعامل مع الازمات 
البلاغـات  كافـة  لبتلقـى  والطـواريء 
واشارات الاستغاثة اقليميا وتطويره الى 
هيئة امميـة للإغاثة الإنسـانية للمنطقة 
ويكون  )العربية/الإسلامية/الافريقية( 
لـه اختصـاص أصيـل وصفـة دوليـة 
للتفـاوض مع السـلطات المحلية فى دول 
المنطقـة التـى تواجـه مواقـف صعبـة 
بتفويض أممـى او اقليمى لتقوم بتوفير 
حلول سريعة )بتمويل صندوق الطوارئ 
للأمم المتحدة(من خلال اتفاقات تشغيل 
مرنة للهيئة مع موفـرى خدمات الإغاثة 
التـى توفرهـا الـدول المشـاركة فى كل 
حالة. وبالاسـتفادة من التفوق الواضح 
لاساطيل مصر وخبرة الشركات الوطنية 
المصريـة الجويـة والبحريـة فى الملاحـة 
خاصـة وأن مرص للطريان أول شركة 
طيران عربية )تأسسـت 1932( وسابع 
شركة طيران بالعالم ودورها والشركات 
المصريـة الأخـرى معـروف فى عمليـات 
الإغاثة الدولية وفى تسيير القوافل الطبية.
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المجــلس المصـرى للشــــؤون الخــارجية : مســيرة ورســالة

هنا تتمثل رسـالته الأساسـية،باعتباره 
عىل  العمـل  ومحايـداً،فى  حـراً  منرباً 
والعميـق  الموضوعـى  الفهـم  تحقيـق 
لكافة القضايا الخارجية على المسـتويين 
الإقليمى والدولى لخدمة المصالح الوطنية 
والاقتصاديـة  الاسرتاتيجية  المصريـة 
ذلـك  فى  يعتمـد  والسياسـية،وبالتالى 
عىل أفـكار وخربات أعضائه،من ذوى 
المتنوعـة،  والتجـارب  التخصصـات، 
مـن  العام،وعىل  بالشـأن  والاتصـال 
يدعونهم للمشـاركة فى مناقشـة قضايا 
معينة من الشـخصيات العامة والخبراء 
وأجانـب  مصريني  مـن  المتخصصني 
لإثراء المناقشـة والوصول بها إلى الفائدة 

والهدف المنشودين.
الـذى  النشـط  الـدور  ظـل  وفى 
يقـوم بـه المجلـس المرصى للشـؤون 
رؤيتـه  مـن  الخارجية،وانطلاقـاً 
ورسـالته،فإنه يسعى إلى تحقيق العديد 

من الأهداف، منها:
العـام  النقـاش  وتعميـق  إثـراء   _
الخارجيـة  القضايـا  حـول  مرص  فى 
والمشـكلات المرتبطـة بها،خاصة ما هو 
جديـد منها،وإلقـاء الضـوء عىل علاقة 
تلـك القضايـا بمصالـح مرص العليـا 
وتأثراً،واتضح  تأثرياً  القومـى  وأمنهـا 
ذلـك من خلال مايعقده مـن مؤتمرات 
ولقـاءات  مسـتديرة  وموائـد  ونـدوات 
عامـة لأعضائه،ومجموعـات متخصصة 
مهتمة بالقضايا محـل النقاش،وتنتهى 
هـذه اللقاءات فى الغالب إلى مجموعة من 
أوراق العمل والبيانات التى تحمل وجهة 
نظر المجلـس فيما جرى مناقشـته،كما 
تتناول هـذه الأوراق قضايا متنوعة مثل 
المسـتجدات فى المنطقة،فضلاً عن قضايا 
أخرى ذات أهمية خاصة بالنسـبة للأمن 
القومـى المصرى،وعادة ما يقوم المجلس 
باستضافة شخصيات مختصة بالقضايا 
المطلوب إلقـاء الضوء عليها وتحليلها،أو 

تبادل وجهات النظر حولها.
_إقامـة منرب حرومحايـد لتعزيـز 
والدبلوماسية،وهو  الخارجية  السياسـة 
مـا يتيـح لكافـة الاتجاهات السياسـية 
والفكريـة فى مصرالتعبري عـن رؤاهـا 
وآرائهـا فى القضايـا الاقليميـة والدولية 
للمسـاهمة فى دعـم وترشـيد السياسـة 
الخارجيـة والدبلوماسـية المصريـة من 

البيئـة  نفسه،شـهدت  الوقـت  وفى 
الاقليميـة والدوليـة حالـة من السـيولة 
الواضحة،أدت بدورها إلى تغيرات عميقة 
فى طبيعـة النظامني الإقليمـى والدولى 
النظـام  وتحـولات  القـوى،  وعلاقـات 
الاقتصادى الدولى،فضلاً عن الأبعاد التى 
المعلومـات والاتصالات،إلى  أخذتها ثورة 
جانـب دور العامل الثقـافى فى العلاقات 
الدولية،كمـا تميـزت فترة التسـعينيات 
بظهـور العرقيات الدينيـة التى أدت إلى 

اختفاء دول وظهور دول أخرى.
 كل ذلك ألقى بظلاله على السياسـة 
الخارجيـة المصرية،وأضـاف إليها أعباء 
الإدراك  مسـتوى  عىل  سـواء  جديـدة 
والتحليل،أو حتى على مسـتوى الممارسة 
ليصبـح من أهداف هذه السياسـة خلق 
بيئـة إقليميـة ودوليـة مواتيـة تؤدى فى 

النهاية إلى خدمة مصر بشكل أو بآخر.
لقـد أدت هـذه العوامل،وغيرهـا،إلى 
التفكري فى ضرورة إنشـاء منبر مصرى 
يمثـل إدراك المجتمـع المدنـى المرصى 
فى  بخبراتـه  المتغيرات،ويسـهم  لهـذه 
مناقشـة قضاياها،وتعميـق وعى الرأى 
العـام بها،ومن هنا تلاقى فكر نخبة من 
المهتمين بالسياسـة الخارجية حول هذه 
الأهداف،لتظهـر فكـرة إنشـاء المجلس 
المصرى للشؤون الخارجية فى شهر مايو 

من عام 1999.
لقد جاء إنشاء هذا المجلس بينما كان 
العشرين،ويسـتعد  القرن  العالم يـودع 
وألفيـة  جديد،بـل  قـرن  لاسـتقبال 
جديدة،وكانت المجالس الوطنية للشؤون 
الخارجية قد بدأت نشـأتها،وبدأ ظهور 
المجتمع المدنـى كعامل فعال له دوره فى 
مسرية السياسـات الوطنية فى الشؤون 
المجالس  الخارجية،وبالتالى ظهرت هذه 
عىل سـاحة الفكر،وأصبح لهـا تأثير فى 
صنـع وإدارة السياسـات الخارجيـة فى 
العديد مـن الدول،وقد رأينا على سـبيل 
المثال الدور المهـم الذى يقوم به المجلس 
الأمريكى للعلاقات الخارجية الذى نشـأ 
فى أعقاب الحرب العالمية الأولى كمؤسسة 
أهليـة تسـتقطب أهـل الفكـر والخبرة 

والإبداع فى مجال السياسة الخارجية.
لقد سـعى المجلس المصرى للشؤون 
الخارجية منـذ إنشـائه إلى تحقيق فهم 
الخارجية المصرية،ومن  أفضل للسياسة 

الموقـع  اعتبـارات  بحكـم 
سـعت  والثقافـة  والتاريـخ 
مصر دائماً إلى انتهاج سياسـة 
إلى  تهـدف  نشـطة  خارجيـة 
التفاعل من خلالها مع محيطها 
العالم،واتضح  ومـع  الإقليمـى 
ذلك على مـدى العقود السـبعة 
الأخيرة،حيـث توسـعت دوائـر 
الحركة أمام السياسة الخارجية 
أدوارها  تعددت  المصرية،وكذلك 

فى القضايا الإقليمية والدولية.

Hesham.Abdel.Malek@bbc.co.uk

د. هشام عبدالملك
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ناحية،ومـن ناحيـة أخرى،خلق أرضية 
خطوطهـا  حـول  الوطنـى  للتوافـق 

الرئيسية.
 _الانتقـال إلى المواقـع الدوليـة التى 
تكون هناك أهميـة ملحة فى حينها لنقل 
وجهـة النظـر المصرية،والاقرتاب مـن 
وجهة نظر الطرف الآخر وتبادل الرأى .

_إقامـة جسـور اتصـال وعلاقـات 
تبادليـة مـع العديد من مراكـز البحوث 
فى  والاسرتاتيجى  السـياسى  والفكـر 
مختلـف دول العالـم مـن أجـل إجراء 
ذات  القضايـا  حـول  معهـا  حـوارات 
الاهتمـام المشرتك،وبلورة أفـكار حول 
مشـاكل مطروحة،وعـادة ما تتـم هذه 
اللقاءات بالتنـاوب ما بين مصر والدولة 
التـى يوجـد بهـا مركز البحـوث شريك 
المجلس،وهـى لقـاءات تجـرى بشـكل 

سنوى،وعلى نحو منتظم.
السياسـة  بني  الربـط  مراعـاة   _  
الخارجيـة ومقتضيـات دعـم الاقتصاد 
بجـذب  يتعلـق  فيمـا  المصرى،خاصـة 
لمصر،وفتـح  الأجنبيـة  الاسـتثمارات 
الأسواق للسـلع والخدمات المصرية،وقد 
تم ذلك من خلال لقاءات مع وفود زائرة 
لمصر،ومسـؤولين مختصني بالشـؤون 

الاقتصادية.
_الاسـتجابة لرغبـات الكثيريـن من 
السـفراء الأجانـب المعتمديـن بالقاهرة 
للحضـور والالتقاء مع أعضـاء المجلس 
لتبـادل الحـوار معهـم حـول قضيـة 
متنوعة،وأحيانـاً  قضايـا  بعينهـا،أو 
يجـد المجلـس أنـه مـن المهـم أن يبادر 
للحضـور  مـا  دولـة  سـفير  بدعـوة 
فى  هـذا  معه،ويجـرى  حـوار  وإجـراء 
السـفراء  محـاضرات  سلسـلة  نطـاق 
 Ambassadors(بالقاهـرة الأجانـب 

.)Lectures
_فى نطـاق متابعـة المجلس المصرى 

للشـؤون الخارجية للقضايـا التى تجد 
موضوعية،فإنـه  رؤيـة  إلى  والتوصـل 
يقـوم بتكليف مجموعة عمل متخصصة 
بـأن تجتمع،وتناقـش قضيـة مطلـوب 
بلورتها،وكتابـة ورقـة عمـل فى النهاية 
بخلاصة ما توصلت إليه هذه المجموعة .

_الوصـول إلى دائـرة أوسـع للـرأى 
العام،ويتـم ذلـك من خلال الدراسـات 
والمقالات التى تنشر بالصحف المصرية 
لعـدد كبري مـن أعضـاء المجلـس من 
والدبلوماسـيين  الكتاب،والمفكريـن، 
السـابقين،والذين تفسـح لهم مساحات 
فى الصحف اليوميـة والمجلات واللقاءات 
إلى  التليفزيونية بشكل منتظم،بالإضافة 
الاسـتفادة مـن مشـاركتهم فى الندوات 
التـى تقيمهـا منظمات المجتمـع المدنى 
المختلفة،والندوات السنوية التى تعقد فى 

معرض القاهرة الدولى للكتاب.
ويضـم المجلـس نخبة مـن المهتمين 
هـذه  حـول  الخارجيـة  بالسياسـة 
تميـزت  التـى  النخبـة  الأهداف،وهـى 
بالتنوع فى خلفياتها المهنية والتى ضمت 
وعسـكريين  وأكاديميني  دبلوماسـيين 
وإعلاميني  وكتـاب  أعمـال  ورجـال 

وشخصيات عامة .
ويضم مجلس الإدارة الحالى السـفير 
محمـد العرابى وزير الخارجية الأسـبق 
مصطفـى  محمـد  رئيسـاً،والدكتور 
للرئيس،والسـفيرعلى  نائبـاً  كمـال 
عاماً،والسـفير صلاح  أمينـاً  الحفنـى 
للصندوق،والسـفير  أمينـاً  حليمـة 
حجازى،والسـفيرمحمد  محمـد 
الضرغامى،والسيد هشام زعزوع،والسيد 

أيمن عدلى.
هـو  العرابـى  محمـد  والسـفير 
المصريـة  الخارجيـة  وزراء  أبـرز 
العريقة،وكان،ومازال،شـعاع علم ونور 
مـن خلال محاضراتـه وندواتـه التى 

أنـارت الدرب،كمـا اختارتـه الكثير من 
الجامعـات والكليـات لعضويـة مجلس 
إدارتها للاستفادة من علمه وخبراته،ولم 
لا،فهـو يعد بوتقـة الاحتضـان لخبرات 

الوزراء أساطين الخارجية المصرية.
ويضـم المجلـس المصرى للشـؤون 
مجموعـات  مـن  العديـد  الخارجيـة 
العمل،منهـا مجموعـة عمـل السـودان 
وأثيوبيا،ومجموعة  السـودان(  )جنـوب 
عمـل مكافحـة الإرهاب،ومجموعة عمل 
الدائمة  الدولى،واللجنـة  القانـون  خبراء 
الدائمـة  العربية،واللجنـة  للشـؤون 
لشؤون أمريكا الشمالية،واللجنة الدائمة 
لشـؤون أمريـكا الوسـطى والكاريبـى 
للشـؤون  الدائمـة  والجنوبية،واللجنـة 
للشـؤون  الدائمـة  الأوروبية،واللجنـة 
للشـؤون  الدائمـة  الإفريقية،واللجنـة 
الآسـيوية،واللجنة الدائمة للموارد المائية 
والتغيرات المناخية،واللجنة الدائمة للأمم 
الدولية،واللجنـة  والمنظمـات  المتحـدة 
الاجتماعية،واللجنـة  للشـؤون  الدائمـة 
الدائمة للثقافة والقـوة الناعمة،واللجنة 
الدائمة للشـؤون الاقتصاديـة )بما فيها 
موضوعـات التجـارة والنقـل والطاقـة 
والبيئة(،واللجنة الدائمة لشؤون الهجرة 

والمصريين فى الخارج.
ويعتمـد المجلـس فى نقـل أنشـطته 
عن طريق إصـدار نشرة دورية تتضمن 
المجلس،وعرضـاً  بأنشـطة  تعريفـاً 
لنتائـج أعماله،وما قام به من نشـاطات 
ولقاءات ومناقشـات خلال الفترة التى 
صدرت النشرة الدوريـة فى نهايتها،كما 
يصدرتقاريرعـن المؤتمرات التى يعد لها 
فى الخارج،وأخرى عن الندوات التى يعد 
لها فى مصر، بالإضافة إلى أوراق المجلس 

عن القضايا المختلفة.
ومـازال المجلـس المصرى للشـؤون 
الخارجيـة يـؤدى دوره بكل نشـاط فى 
التوقيت الحالى على ضوء تنامى التحديات 
التـى تواجههـا مرص نتيجـة الأزمات 
يجعله  المتصاعدة،بما  والدولية  الإقليمية 
متفاعلاً مـع القضايا المصرية والإقليمية 
والدولية،وبمـا يرتقـى برسـالته نحـو 
إظهار دور مصر فى المنطقة وسياسـتها 
الخارجية النشـطة،ولذلك يقوم المجلس 
والتقديـرات  المتنوعـة  الأفـكار  بطـرح 
ومقترحات الحلول لتلـك الأزمات،فضلاً 
عن الأفكار والمبادرات البناءة التى تسهم 
فى تعميـق وعـى الـرأى العـام بقضايا 
السياسة الخارجية المصرية،ودائماً تحيا 

مصر.
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الدبلوماسية الرياضية العالمية –»تصنيف القوة الناعمة والرياضة لعام 2025«

اسـتعراض التقرير السنوى الصادر خلال 
 Sport and الشهر الماضى والمعنون باسم
Soft Power Ranking 2025 والـذى 
والـذى   SKEMA Publika اصدرتـه 
يقُيمّ كيف تستخدم الدول الرياضة لتعزيز 

قوتها الناعمة على الساحة العالمية .
SKEMA Publika هـى مجموعـة 
تفكري )Think Tank( دوليـة مسـتقلة 
الفرنسـية  الأعمـال  إدارة  لكليـة  تابعـة 
SKEMA Business School وحيث 
بـاشرت SKEMA Publika منـذ عـام 
تأسيسـها عام 2022 فى تحليـل التحولات 
المسـتقبلية  والجيوسياسـية  المجتمعيـة 
السياسـات  وتقديـم توصيـات لصانعـى 

العامة على المستويين الوطنى والدولى 
 يجدر الاشـارة الى كليـة إدارة الأعمال 
 SKEMA Business الفرنسـية 
School قـد انطلقـت عـام 2009 نتيجة 
اندمـاج كليتان شـهيرتان فى مجـال ادارة 
الاعمـال همـا كليـة ESC Lille والتـى 
 CERAM تأسسـت عام 1892 و كليـة
والتـى تأسسـت عـام 1963 و تتميز كلية 
 SKEMA الفرنسـية  الأعمـال  إدارة 
Business School بحضورهـا العالمى 
حيث يوجد لديها فروع فى 5 قارات، وتقدم 
برامـج أكاديميـة متنوعة فى مجـال الإدارة 

والتمويل والتسويق والابتكار.
عىل   SKEMA Publika تعتمـد 
البحث متعدد الثقافات، مستفيدة من وجود 
 SKEMA كليـة إدارة الأعمال الفرنسـية
Business School فى 5 قارات وشـبكة 
كبرية من الطلاب والباحثني كما أن لديها 
لجنة اسرتاتيجية تضم شـخصيات دولية 
مرموقـة دون انتماءات سياسـية ومن أبرز 
الإصدارات لديها تقرير عن كيفية استخدام 
الـدول للرياضـة كأداة قـوة ناعمـة، مثل 
اسـتضافة الأحداث الكربى )كأس العالم( 
أو الاسـتثمار فى الأندية وهـو التقرير الذى 
سـنتاوله بالتفصيل فى هذا المقال والمعنون 
 Sport and Soft Power باسـم 
 SKEMA 2025 كمـا لـدى Ranking
Publika دراسـات عن الشباب والرياضة 
 »The Sport of Tomorrow« مثـل 
الذى يناقش تأثير الرياضة على السياسـات 
العامـة بالاضافـة الى تنظيمهـا لمؤتمـرات 
ونـدوات، مثـل ويبينـار 14 مايـو 2025 
المخصـص لمناقشـة نتائج تصنيـف القوة 
الناعمـة الرياضيـة كمـا أصـدرت تقارير 

و » الاوقيانوسـية ملعب الدبلوماسـية 
الرياضيـة بالمحيـط الهـادئ » و برنامـج 
القادة الشباب التابع للجنة الأولمبية الدولية 
»و« الجوائز العالمية للدبلوماسية الرياضية 
والتعريف بالسـفير » صامويل دوكروكيه، 
سـفير الرياضة فى وزارة أوروبا والشـؤون 
الدبلوماسـية  و  الفرنسـية«  الخارجيـة 
الرياضيـة للمملكـة المغربيـة و برنامـج » 
الدبلوماسية الرياضية بين فرنسا والولايات 
المتحـدة » المغربيـة كماالقيـت الضـوء فى 
العدد السـابق على برنامج » الدبلوماسـية 
الرياضيـة المجرية » وفى هذا العدد سـالقى 
الناعمـة  القـوة  » تصنيـف  الضـوء عىل 
والرياضة لعـام 2025« حيث تعزز الدول 
من قوتها القـوة الناعمة من خلال الأحداث 
الرياضية الكبرى، والاسـتثمار فى البطولات 
العالميـة، وتبادل الخربات الرياضية، ومن 
ثـم بناء جسـور التواصل الثقـافى، وتعزيز 
صورتها الدولية، وترسـيخ مكانتها كفاعل 
مؤثر فى النظام العالمى وقد اشرت فى العديد 
من مقالاتى السـابقة الى دور الدبلوماسـية 
الأساسـية  الركائـز  كإحـدى  الرياضيـة 
لاسرتاتيجيات القوة الناعمة، حيث تسـهم 
فى تعزيز الصـورة الذهنية الإيجابية للدول 
عرب قصـص النجـاح الرياضى وتوسـيع 
آفاق التعـاون الدولى من خلال الشراكات 
والمنافسـات الصحية و جذب الاستثمارات 
والسـياحة عبر اسـتضافة الأحداث العالمية 
و تحقيق الأهداف السياسـية والاقتصادية 

بطريقة غير مباشرة.
وعلى سـبيل المثـال، نجحـت دول مثل 
قطـر والإمـارات والسـعودية فى توظيـف 
الرياضة كأداة دبلوماسـية لتعزيز نفوذها 
الإقليمـى والعالمـى، سـواء عبر اسـتضافة 
كأس العالـم أو تنظيم سـباقات الفورمولا 
1 أو الاسـتثمار فى الأندية الأوروبية. كما أن 
الدول العريقة رياضياً مثل الولايات المتحدة 
والمملكة المتحدة وفرنسا تستفيد من تراثها 
الرياضى فى ترسـيخ هيمنتها الثقافية ومن 
هنـا، فـإن تطويـر اسرتاتيجية متكاملـة 
للدبلوماسية الرياضية لم يعد خياراً ثانوياً، 
بل ضرورة استراتيجية لأى دولة تسعى إلى 
تعزيـز حضورها الـدولى فى القرن الحادى 

والعشرين.
هذه المقدمة تقدم رؤية شـاملة للعلاقة 
بين القوة الناعمة والدبلوماسـية الرياضية، 
الأهميـة  عىل  والتأكيـد  العمليـة  الأمثلـة 
الاسرتاتيجية لهذا النهـج تتضح من خلال 

تناولت فى مقالاتى السابقة وعلى 
الترتيـب » الافاق والطموح المنشـود 
الرياضيـة  الدبلوماسـية  لاطلاق 
الرياضية  الدبلوماسية  المصرية« و» 
الدبلوماسـية  و»  الاسرتالية« 
الرياضية الفرنسية« و« الدبلوماسية 
الرياضيـة الشـعبية الاوروبيـة« و« 
الشـعبية  الرياضيـة  الدبلوماسـية 
 « الاولمبيـة  الهدنـة   « و  الاردنيـة« 
و » الدبلوماسـية الرياضيـة لـدول 
الدبلوماسـية  و«  بلـس«  البريكـس 
الصين  لجمهوريـة  الرياضيـة 
الشعبية« و » أفضل الجهات فى العالم 
التى تقدم برامج أكاديمية او مهنية 
فى مجال الدبلوماسـية الرياضية » و 
»دبلوماسـية الرياضة والتكنولوجيا 
الرياضية« و »اسرتاتيجية الرياضة 
المتحدة  السـامية للأمـم  للمفوضية 
مؤسسـة   « و  اللاجئين«  لشـؤون 
اللاجئين الأولمبية« و » دبلوماسـية 

كرة القدم الفلسطينية 

زهير عمار
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مؤثرة عـن دور الرياضة فى الدبلوماسـية، 
مثـل تحليـل نجـاح قطـر فى كأس العالم 
فى  السـعودية  اسرتاتيجية  أو   2022

الاستثمار الرياضى .
 وقد تناولت SKEMA Publika فى 

تقريرها السنوي
 Sport and Soft Power«  
Ranking 2025«، والـذى يقُيـّم كيـف 
تسـتخدم الـدول الرياضـة لتعزيـز قوتها 
الناعمة على السـاحة العالمية و الدول الأبرز 
فى تصنيـف القوة الناعمـة والرياضة حيث 
اسـتند التقرير إلى تحليل 25 دولة من قبل 
60 خبيراً عالمياً، مع التركيز على 10 معايير 
رئيسـية تشـمل تنظيم الأحداث الرياضية 
الكبرى و الأداء الرياضى الدولى والاسـتثمار 
فى البنيـة التحتية الرياضية وتأثير الرياضة 
على السياحة والاقتصاد واستخدام الرياضة 
فى الدبلوماسـية العامة و الـدول الرائدة فى 

الربط بين الرياضة والقوة الناعمة
ووفقًا للتقريـر، فإن الدول التالية تبرز 
كأكثـر الـدول نجاحًا فى توظيـف الرياضة 
لتعزيـز قوتهـا الناعمة :الولايـات المتحدة: 
بفضـل دورى NFL وNBA ونجاحهـا 
فى الألعاب الأولمبيـة و المملكة المتحدة: التى 
تعتمـد عىل تراثهـا الريـاضى العريق مثل 
البريميرليـج وبطـولات ويمبلـدون  دورى 
وفرنسا: التى عززت مكانتها عبر استضافة 
كأس العالم 2023 ونجاحاتها فى كرة القدم 
والرجبـى و مؤخرا دورة الالعـاب الاولمبية 
باريـس 2024(   ( الصيفيـة  والبارالمبيـة 
وألمانيـا: بفضـل نظامها الريـاضى القوى 
ونجاحاتهـا فى كـرة القدم وألعـاب القوى 
و الصني: التى تسـتثمر بكثافة فى الألعاب 
الأولمبية وكرة القدم لتعزيز نفوذها العالمى 
كما أشـار التقرير الى الـدول الصاعدة 
فى القـوة الناعمة الرياضيـة و التى نجحت 

ملحـوظ،  بشـكل  تصنيفهـا  تحسني  فى 
ومنهـا الإمـارات العربيـة المتحدة: بسـبب 
اسـتثماراتها الضخمة فى كـرة القدم )مثل 
اسـتضافة كأس العالم للأندية( وسـباقات 
الفورمولا 1 والسعودية: التى شهدت طفرة 
فى الاسـتثمارات الرياضية، مثل اسـتضافة 
كأس العالم 2034 وشراء نادى نيوكاسـل 
يونايتـد وقطـر: التى عـززت مكانتها بعد 
نجاح كأس العالم 2022 واستضافة أحداث 

رياضية كبرى مثل كأس آسيا 2023.
وقد المـح التقارير الى كيفية اسـتخدام 
الـدول للرياضـة لتعزيـز قوتهـا الناعمـة 
حيث اشـار الى عدة اسرتاتيجيات ناجحة، 
منهـا اسـتضافة الأحـداث الكربى: مثـل 
الأولمبياد وكأس العالم، مما يعزز السـياحة 
الدوليـة  الصـورة  ويحسـن  والاقتصـاد 
والاستثمار فى الأندية والبطولات: كما تفعل 

السعودية والإمارات بشراء الأندية الأوروبية 
وبنـاء البنية التحتيـة الرياضية: مثل المدن 
والإمـارات  المتطـورة فى قطـر  الرياضيـة 
وتوظيـف الرياضـة فى الدبلوماسـية: كما 
فعلـت قطـر خلال كأس العالـم 2022 

لتعزيز حوارها الدولي
 وجاءت مرص ضمن قائمة الدول التى 
تم تصنيفها فى المراكز من ستة وعشرين إلى 

خمسة وخمسين.
وختامـا - يؤكـد التقريـر أن الرياضة 
أصبحـت أداة حيوية فى السياسـة الدولية، 
حيث تسـتخدمها الـدول لتعزيـز نفوذها 
وتحسني صورتهـا ومن هنا، فـإن تطوير 
استراتيجية متكاملة للدبلوماسية الرياضية 
لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة استراتيجية 
لأى دولة تسعى إلى تعزيز حضورها الدولى 

فى القرن الحادى والعشرين.
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رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
احتفاليـه فنيه متميزه وبحضور معالى وزير الخارجية وشـئون 
المصريين بالخارج دكتـور / بدر عبد العاطى ومعـالى وزير الثقافة 
دكتور احمد فؤاد هنو وحضور معالى دكتور / خالد العنانى المرشح 

لمنصب مدير عام منظمه اليونسكو 
وبرعايـه واشراف نجلاء هانـم عبـد السلام، حرم معـالى وزير 
الخارجيـة وشـئون المصريين بالخارج، الراعيه الرسـميه لبرنامج ) 
Welcome to Egypt (. وبالتعـاون مع منظمه الامم المتحده للتربية 
والعلوم والثقافة ) اليونسـكو(. تم افتتاح معرض فنى مشرتك بين 
اعضاء السـفارات الاجنبيـه المعتمده لدى جمهوريـة مصر العربية 
وعضـوات رابطـه زوجـات الدبلوماسـيين المصريين. وذلـك بالمركز 
الثقافى الايطالى بالزمالك .فى احتفاليه كبيره وبحضور لفيف من السفراء المصريين والاجانب وعضوات 

رابطه زوجات الدبلوماسيين المصريين.
 الشـكر الجزيل لجميع العضوات المشاركات فى هذا العمل الرائع والمفيد والذى يدعم التعاون المثمر 

والمشترك بين الرابطة وبين اعضاء السلك الدبلوماسى فى جمهوريه مصر العربيه .
اسماء الزميلات عضوات الرابطه المشاركات فى المعرض :

ابتسام زكى - اميرة على -هبة خورشيد -ماجدة عادل -عليا سامى -مها زاهر -داليا مهدى -هدى 
القونى -منال خيرت - نيفين درويش -أميمة قنديل -ميساء حمادة -ميساء جيوسي

تقدمها ناديه الريس
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 Welcome to Egypt فى إطار التعاون بين برنامج
برعايـه حرم معالى وزير الخارجية وشـئون المصريين بالخارج، نجلاء هانم عبد السلام وبحضورها 
اقامـت حرم سـفير اليابـان بالقاهرة دعوه لحضور مشـاهده ) عمليـه ( لكيفيه اعداد السـوشى وفيلم 
تسـجيلى عن تاريخه وطرق تصنيع وحفظ بعض الاسماك لعده سنوات -وطرق اعداده والمواد المستعمله 

فى تحضيره .حضر اللقاء عدد من عضوات السلك الدبلوماسى الاجنبى والمصرى .
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قامت رابطه زوجات الدبلوماسـيين المصريين ورابطه زوجات الدبلوماسـيين الاجانب فى مصر 
)شوم (،بتلبيه دعوه السيد محافظ القليوبيه والسيده حرمه بزياره القناطر الخيريه ومتاحفها.
سعدنا جدااا وشرفنا بمقابله محافظ القليوبيه المهندس ايمن عطيه والسيده حرمه، والساده 
اعضـاء مجلسى النواب والشـيوخ عـن المحافظة ،وفريق متفـرد ومتعاون من جميـع الوزارات 
الموجـوده فى المحافظـة، بدأ من العاملين بقصر وقاعه الاحتفالات ) محمد على ( بشربا، التابعين 
لـوزاره الاثـار والتى صحبونا فيها بجوله ممتعه داخل قاعه الاحتفالات وقصر الحرملك الملحق بها وايضا، من 
رجال وزاره الداخليه متمثلين فى الشرطه النهريه التى صاحبتنا من القاهره الى القناطر بأربع لنشات والشرطه 
التى صاحبتنا بسـياره واتنين افراد طوال طريق العوده - من رجال وزاره التربيه والتعليم وسـيداتها والمجهود 
الكبري الرائـع الذى قاموا به مع عده مدارس للبنات هناك - فى عروض فنيـه متقنه - والمعرض الذى اقيم على 
هامـش الزيـاره للصناعات اليدويـه والحرفيه للمحافظه ثم زياره متحف الرى وهـو يحمل كل تاريخ الرى فى 

مصر على مدى العصور .
زيـاره ناجحه بكل المقاييس شـملت جوانـب ثقافيه وتاريخيـة وفنية ورحله نهريه ممتعه .،الشـكر وكل 
التقدير للزميلة العزيزه مى سلام حرم السـفير / ياسر هاشم التى قامت بكل الترتيبات والاعداد لهذه الزيارة 

بين الرابطه والشوم والمحافظه بكل تفاصيلها.
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للحفاظ على العلاقات الدولية.
الحصانة من الإجراءات التنفيذية: ب‌.	

 - تحمى ممتلكات الدول من المصادرة أو 
التنفيذ القضائى.

 - توفر استثناءات محدودة فى حالات مثل 
المعاملات التجارية.

ج‌. استثناء الحصانات فى حالات محددة:
 - الاتفاقيـة تحـدد الشروط التى يمكن 

فيها رفع الحصانة.
 - يتـم ضمـان عـدم التوسـع فى هـذه 
العامـة  بالمبـادئ  يرض  بمـا  الاسـتثناءات 

للحصانة.
 4. القواعد المتعلقة بالإجراءات القضائية

تشـكل القواعد الإجرائية الأساس لتطبيق 
تركـز  الحصانـة بشـكل عـادل ومنصـف. 
الاتفاقية على تحديد الإجراءات اللازمة لضمان 
أن تطبيق الحصانة يتـم بطريقة تتماشى مع 

القوانين الوطنية والدولية.
أ‌. الموافقة الصريحة:

 - لا يمكن محاكمة دولة أو ممتلكاتها إلا 
بموافقتها الصريحة.

 - يهـدف هذا النص إلى حماية السـيادة 
الوطنية ومنع التجاوزات القضائية.

ب‌. تنظيم المطالبات أمام المحاكم:
الاتفاقيـة تقـدم نصوصًـا تنظـم  	- 
كيفيـة تقديـم المطالبات القانونيـة ضد دولة 

أجنبية.
الجهـة  تحديـد  النصـوص  تشـمل   -  
المختصـة بتلقى الطلبـات وضمان اسـتيفاء 

الشروط القانونية.
والمعاملات  العقـود  مـع  التعامـل  ح‌. 

التجارية:
 - يتم توفري قواعد واضحـة لضمان أن 
النزاعـات الناشـئة عـن المعاملات التجارية 

تخضع لضمانات قانونية مناسبة.
 - تركـز الاتفاقيـة عىل حمايـة حقـوق 

الأطراف دون المساس بسيادة الدولة.
 5. الاستثناءات على الحصانات 

تمثل الاستثناءات جزءًا هامًا من الاتفاقية، 
حيـث توفـر توازناً بني الحصانة والسـيادة 
الوطنيـة مـن جهـة، وبني حقـوق الأفـراد 

والمؤسسات من جهة أخرى:
أ‌. الدعاوى التجارية:

 - يتـم رفع الحصانة فى النزاعات المتعلقة 
بالمعاملات التجاريـة، بمـا فى ذلـك العقـود 

التجارية والمالية.
 - الاتفاقية تشرتط أن تكـون الدولة قد 
وافقت مسـبقًا عىل الخضـوع لولاية محكمة 

معينة.
ب‌. النزاعات المتعلقة بعقود العمل:

أ‌. أهداف الاتفاقية:
 - ضمـان أن يتمتع الأفراد والمؤسسـات 
بفهم واضـح لحدود الحصانة التى تتمتع بها 

الدول.
 - خلق توازن بين سـيادة الدول واحترام 

القوانين الوطنية للدول الأخرى.
 - تشـجيع التعـاون القانونـى الـدولى 
من خلال توفير إطار قانونى مسـتقر يمكن 

الاعتماد عليه.
ب‌. أهمية الاتفاقية:

1. تعزيز الاستقرار القانونى الدولي:
 الاتفاقيـة تقـدم مرجعًـا موحـدًا للدول 

والمحاكم الوطنية لمعالجة قضايا الحصانة.
2. تقليل النزاعات الدولية:

 مـن خلال وضـع قواعد واضحـة، تقلل 
الاتفاقيـة مـن النزاعـات بني الدول بشـأن 

الحصانات.
3. تشجيع العلاقات الاقتصادية:

 عندمـا تتوفـر قواعـد محـددة لتنظيـم 
الحصانات فى المعاملات التجارية، يزيد الثقة 

بين الدول والمستثمرين.
 2. المبادئ العامة 

المبادئ التى تقـوم عليها الاتفاقية تهدف 
إلى تحقيـق التـوازن بني الحقوق السـيادية 

للدول ومتطلبات العدالة الدولية:
أ‌. احترام السيادة المتساوية للدول:

 - الـدول تتمتع بالمسـاواة أمـام القانون 
الدولى.

 - كل دولة تمتلك الحق فى اتخاذ قراراتها 
السيادية دون تدخل خارجى.

ت‌. الالتزام بالقواعد العرفية الدولية:
 - الاتفاقية تأخذ بعين الاعتبار أن القواعد 

العرفية هى أساس القانون الدولى.
 - يتم دمج الأعراف الدولية مع النصوص 

القانونية لتعزيز التطبيق العملى.
ث‌. حماية المصالح السيادية للدول:

 - تضمـن الاتفاقيـة ألا تكـون الحصانة 
عائقًا أمام ممارسة الدولة لسيادتها.

 - تقدم نصوصًا تمنع إسـاءة اسـتخدام 
الحصانـة بطريقة تـؤدى إلى انتهـاك حقوق 

الآخرين.
 3. حصانات الدول 

الحصانـة التى تمنحها الاتفاقية تنقسـم 
إلى عدة مستويات، مما يعزز وضوح تطبيقها 

فى السياقات المختلفة:
أ‌. الحصانة من الولاية القضائية:

 - تمنـع المحاكـم الوطنية مـن النظر فى 
القضايا ضد دولة أجنبية إلا إذا وافقت الدولة 

صراحة.
 - تعُترب هـذه الحصانـة مبدأً أساسـياً 

عـرض  الثامـن  القسـم 
اللجنـة  تقريـر  بنـود  لاهـم 
المخصصـة المعنيـة بحصانـات 
الـدول وممتلكاتها مـن الولاية 
المتحدة  التابعة للأمم  القضائية 
دورة الجمعية العامة التاسـعة 
 ٢٢ رقـم  الملحـق  والخمسـون 
مـارس ٢٠٠٤المقترحـة تنظـم 
مسـألة الحصانـات مـن خلال 
تحديـد الإطـار القانونـى العام 
الـذى يحكم العلاقـة بين الدولة 
المضيفـة والدولـة التـى تتمتع 

بالحصانة. يشمل النطاق:

 دراسة أعدها

القســم الأخيــر مــن الدراســة التجميعيــة حــول العلاقــة بــن الالتزامــات القانونيــة الدوليــة 
للــدول والتزاماتهــا الدســتورية مــع التطبيــق علــى نطاقــات التعــاون القضائــى الدولــي

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية
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 - إذا كانـت الدولـة طرفًـا فى عقد عمل، 
فإنهـا قد تفقد حصانتهـا فى حالة وجود نزاع 

قانونى.
تهدف هذه الاسـتثناءات إلى حماية  	- 

حقوق العمال وضمان العدالة.
 ج. القضايا المتعلقة بالممتلكات العامة:

 - عندما تكون ممتلكات الدولة مستخدمة 
لأغراض تجارية، فإن الاتفاقية تتيح اسـتثناء 

الحصانة.
 6. المعاملات التجارية 

المعاملات التجارية تمثـل نقطة محورية 
فى الاتفاقيـة، حيـث توضح النصـوص كيفية 
تعامـل الدول مـع النزاعـات التجاريـة التى 

تكون طرفًا فيها:
أ‌. تعريف المعاملات التجارية:

التجاريـة،  الاتفاقيـات  تشـمل   -  
الاستثمارات، والعقود المالية.

 - الاتفاقيـة تضـع تعريفًـا دقيقًا يحدد 
نطاق المعاملات التى تشملها.

فى  المتبادلـة  القانونيـة  ***المسـاعدة 
المسـائل الجنائية تمثل أداة أساسـية لتعزيز 
التعـاون الـدولى فى مجـال العدالـة الجنائية. 
تعد هذه المسـاعدة جـزءًا لا يتجزأ من الجهود 
الدوليـة لمكافحـة الجرائـم العابـرة للحدود، 
حيث تسعى الدول من خلالها إلى تبادل الأدلة 
والمعلومات لتسـهيل التحقيقـات، والملاحقات 
القضائيـة، وتنفيـذ الأحـكام. تطـورت هذه 
المسـاعدة من نظام الإنابة القضائية التقليدى 
إلى إطار أكثر تنظيمًـا، معتمدًا على المعاهدات 

الثنائية والإقليمية والدولية.
تسـتمد هذه الأداة أهميتها من التحديات 
التـى تفرضهـا الجرائـم الحديثـة، خاصـة 
الجرائـم المنظمة عبر الوطنية، وجرائم غسـل 
الأموال، والإرهـاب. وبالتالى، تعُتبر المسـاعدة 
القانونيـة المتبادلـة وسـيلة لضمـان تحقيق 

العدالة والحفاظ على الأمن الدولى.
1. مفهـوم المسـاعدة القانونيـة المتبادلة 

وأهميتها
أ‌. التعريف

المسـاعدة القانونيـة المتبادلة هـى عملية 
يتم مـن خلالها تبادل المعلومـات والأدلة بين 
الـدول بغرض دعم التحقيقـات أو الملاحقات 
القضائيـة فى القضايـا الجنائية. تشـمل هذه 
العمليـة تقديم الوثائق، اسـتجواب الشـهود، 
تنفيـذ عمليـات التفتيش والضبـط، وتجميد 

الأصول. 
ب‌. أهمية المساعدة القانونية المتبادلة

1. تعزيز العدالة الجنائية الدولية:
 تمُكّـن الدول من معالجـة القضايا التى 
تتطلـب التعاون عرب الحدود، مثـل مكافحة 

الإرهاب والجريمة المنظمة.
2. تعزيز سيادة القانون:

المتبادلـة  القانونيـة  المسـاعدة  تسـاعد   
فى توفري الأدوات القانونيـة اللازمـة لمتابعـة 

الجرائم دون انتهاك سيادة الدول.
3. تحقيق التكامل القانوني:

 تدعـم التعـاون بني الأنظمـة القانونية 
المختلفـة وتعمل على تقليـل التعارضات التى 

قد تنشأ عند تطبيق القوانين الوطنية.
2. تطـور الإطـار القانونـى للمسـاعدة 

القانونية المتبادلة
أ‌. الإنابة القضائية التقليدية

كان نظام الإنابة القضائية التقليدى يعتمد 
على إرسـال طلبات رسمية بين الدول من خلال 
القنوات الدبلوماسـية. ومع أن هذا النظام أتاح 
إمكانيـة التعـاون، إلا أنه كان يعانـى من بطء 
الإجـراءات وتعقيدهـا، مما أثر عىل كفاءته فى 

مكافحة الجرائم العابرة للحدود.
ب‌. المعاهدات الثنائية والإقليمية

مع تطـور الجريمة المنظمة، بـدأت الدول 
بتوقيـع معاهـدات ثنائيـة وإقليمية لتبسـيط 
الإجراءات وتسريعها. توفر هذه المعاهدات أطراً 
قانونية محددة لتنظيم تبادل المسـاعدة، بما فى 

ذلك تحديد المسؤوليات والالتزامات لكل طرف.
ب‌. المعاهدات الدولية

تعُد المعاهدات الدوليـة مثل اتفاقية الأمم 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
)اتفاقيـة باليرمو( إطارًا شـاملاً يحدد قواعد 
وإجراءات المسـاعدة القانونيـة المتبادلة. تلُزم 
هـذه الاتفاقيات الدول الأطـراف بتقديم أكبر 
قـدر ممكن من المسـاعدة فى القضايا المتعلقة 

بالجرائم الخطيرة.
3. أهداف المساعدة القانونية المتبادلة

أ‌. دعم التحقيقات والملاحقات الجنائية
تهدف المساعدة القانونية إلى تعزيز قدرة 
الـدول على جمـع الأدلـة وتنفيذ الأحـكام فى 

القضايا التى تتطلب تعاوناً دولياً.
العابـرة  الجرائـم  مكافحـة  تعزيـز  ب‌. 

للحدود
مع تزايد الطابع العابر للحدود للعديد من 
الجرائم مثل غسـل الأمـوال والاتجار بالبشر، 
تعُد المسـاعدة القانونية المتبادلة أداة أساسية 

لمكافحتها.
ت‌. تعزيز الشفافية والثقة بين الدول

تسـاهم المسـاعدة القانونية فى بناء الثقة 
المتبادلـة بين الـدول من خلال توفري قنوات 

قانونية واضحة للتعاون.
4. مجـالات تطبيـق المسـاعدة القانونية 

المتبادلة
أ‌. تقديم الأدلة واستجواب الشهود

تشـمل هـذه العمليـة تبـادل المعلومات 
المتعلقـة بالشـهود والضحايا، وجمـع الأدلة 

اللازمة لإثبات الجرائم.
ب‌. تنفيذ عمليات التفتيش والضبط

تمكـن الدول من التعـاون فى تنفيذ أوامر 
التفتيش والضبط لضمان الحصول على الأدلة.

 ج. تجميد ومصادرة الأصول
تعمل المسـاعدة القانونية على دعم جهود 
الدول فى تتبع الأصول غير المشروعة وتجميدها 

أو مصادرتها.
تبادل الوثائق والمعلومات خ‌.	

تشمل توفير السجلات المصرفية أو المالية 

اللازمة لدعم القضايا الجنائية.
القانونيـة  المسـاعدة  تحديـات  	.4

المتبادلة
الاختلافات القانونية بين الدول أ‌.	

تشُـكل الفروقات بين الأنظمـة القانونية 
للـدول تحديـًا كبرياً أمـام تحقيـق التعاون 

الفعال.
القيود المتعلقة بالسيادة الوطنية ب‌.	

تمثل بعض الدول رفضًا لتقديم المساعدة 
إذا رأت أن الطلب ينتهك سيادتها أو مصالحها 

الوطنية.
 ج. التعقيدات الإجرائية

قد تؤدى الإجـراءات البيروقراطية المعقدة 
إلى تأخير تبادل المسـاعدة، مما يؤثر سلباً على 

فعالية التعاون.
وحمايـة  الخصوصيـة  قضايـا  د‌.	

البيانات
تفـرض بعض الـدول قيـودًا عىل تبادل 
البيانات الحساسـة لحماية خصوصية الأفراد، 

مما يعقد التعاون الدولى.
المصادر:

https://mail.almerja.com/•
42881=more.php?idm

• د.لينـدا ابراهيم جابـر » التعارض بين 
القانون الداخلى والمعاهدات الدولية » ١٦ -١٢ 

٢٠٢٠-
الدكتـور عبدالعزيـز محمد  •المستشـار 
سـالمان -نائـب رئيـس المحكمة الدسـتورية 
https://manshurat.org/ العليـا. 

 74780/nodr
قواعد الاختصاص القضائى الدولى  	•

وأثرها فى تنفيذ الأحكام الأجنبية. 
•تقرير اللجنة السادسـة للجمعية العامة 

للأمم المتحدة بتاريخ ١٧ أكتوبر ٢٠١٢.
•شروط تنفيـذ الأحـكام الأجنبيـة وآليـة 

التحقق من استيفائها. 
•الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسى 
غفران عايض سعيد القحطانى، كلية الحقوق 
جامعة الملك عبدالعزيز ٢٠٢٤. المجلة العربية 

للنشر العلمى.
الدبلوماسـية  •الحصانـات والامتيـازات 
بني القانون الدولى والقانون الداخلى دراسـة 
مقارنـة. محمد صالـح بنى عيسى وآخرين. 
قسـم العلوم السياسـية كلية القانون جامعة 

جدارا الأردن. 
•مكتب الأمـم المتحدة المعنـى بالمخدرات 
المتبادلـة  القانونيـة  المسـاعدة  والجريمـة. 

.MLA
•حصانـة مسـؤولى الـدول مـن الولايـة 
ا.  رومـان.  الأجنبيـة.  الجنائيـة  القضائيـة 

كولودكين .
المعنيـة  المخصصـة  اللجنـة  تقريـر   •
بحصانـات الـدول وممتلكاتهـا مـن الولايـة 
القضائية التابعة للأمم المتحدة دورة الجمعية 
العامة التاسـعة والخمسـون الملحق رقم ٢٢ 

مارس ٢٠٠٤.
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)4 ( ملخص 
)5( رسم واحد أو أكثر 

واستنادا إلى محتويات طلبك المحلى الاول 
يمكنـك بعد ذلك اعداد طلبـك وفقا المعاهدة 
وإيداعه ولديك مهلة 12 شـهرا كحد ً أقصى 
اعتبارا مـن تاريخ إيداع طلبـك المحلى الاول 
لإيـداع طلبك وفقـاً للمعاهدة مبـاشرة لدى 
مكتب تسـلم الطلبات التابع لمكتب البراءات 
الوطنـى أو الإقليمى الخاص بـك. و يمكنك 
أيضـاً إيـداع طلبك وفقـا المعاهـدة مباشرة 
لدى مكتب تسـلم الطلبات للويبـو واعتبارا 
من تاريـخ ايداعه الدولى يـؤدى طلبك وفقاً 
للمعاهدة إلى الأثر نفسـه المترتـب على إيداع 
طلب مسـتقل فى كل دولـة من دول المعاهدة 
و تختـار كل دولة متعاقدة فى المعاهدة إدارة 
واحـدة للبحـث الدولى لإعـداد البحث الدولى 
والـرأى المكتـوب لمودعيهـا، ويتـم اسـتلام 
تقرير البحث الدولى ورأى مكتوب من مكتب 
براءات وطنى أو إقليمى قد تم تعيينه للعمل 
كإدارة للبحـث الدولى فى مدة 16 شـهراً على 
الأقـل ويستشـهد فى تقريـر البحـث الدولى 
بوثائق البراءات وغيرها مـن المراجع التقنية 
ذات الصلة بأهلية إختراعك المحتملة للبراءة. 
ويكمـل الرأى المكتوب تقريـر البحث الدولى 
من خالـل توفير تقييـم تمهيدى غري ملزم 
بشـأن أهلية اختراعـك للبراءة، مـع مراعاة 

المراجع .
الـواردة فى تقريـر البحث الـدولى وبعد 
دراسـة الرأى المكتـوب لادأرة البحث الدولى، 
يمكنـك أن تقـرر عدم إيـداع طلب للفحص 
التمهيـدى الـدولى. وفى هذه الحالـة، تلحق 
الويبـو صفحة غالـف بهذا الـرأى المكتوب 
ولـه عمليـا إلى تقرير تمهيـدى دولى عن  لتحِّّ

الأهلية للبراءة ويمكن للجمهور
الاطلاع على التقرير التمهيدى الدولى عن 
الأهلية للبراءة فى خلال 30 شـهرا من تاريخ 
الأولويـة لطلبـك تاريخ إيـداع طلبك ويتولى 
المكتـب الـدولى للويبو نشر طلبـك الدولى فى 
قاعدة بيانات ركـن البراءات الإلكترونى بعد 
انقضاء 18 شـهرا من تاريخ الأولوية لطلبك 
الـدولى. ويفيد النشر فى الكشـف التقنى عن 
اختراعك مما من شأنه أن يساعد على تحقيق 

مزيد من التقدم التكنولوجى والتنمية.
ويجـوز أن تختار إيـداع التماس إجراء 
بحـث اضافى دولى بشـأن طلبـك وهو بحث 
إضـافى تجريه إدارة اخـرى للبحث الدولى فى 
أى وقت قبـل انقضاء 22 شـهرا من تاريخ 
الأولوية ومن الضرورى إتاحة تقرير البحث 

)1( مستخدمى نظام البراءات )المودعون 
والمخترعون (

)2 (المكاتب الوطنية. 
ومع أن المعاهدة تقوم على مبدأ تبسـيط 
عمليـة إيـداع ومعالجـة طلبـات الرباءات، 
فـإن القرار النهائـى لمنح الرباءة يبقى من 
اختصـاص كل مكتـب بـراءات وطنـى أو 

إقليمى. 
هـذا وقد وقعت معاهدة التعاون بشـأن 
 1970 يونيـو  فى  واشـنطن  فى  الرباءات 
وأصبحـت نافذة المفعول اعتبـاراً من يونيو 
1978 مـع 18 دولة متعاقـدة ويصل العدد 
الإجمـالى للـدول المتعاقدة بموجـب معاهدة 
التعاون بشـأن الرباءات حاليـا 157 دولة، 
مما يوفر لك إمكانية إيـداع طلبك للحصول 
عىل الرباءة فى جميـع دول العالـم تقريبا 
بكل سـهولة ويعمـل »المكتب الـدولي«، على 
تنسـيق نظام المعاهدة وإدارته على الصعيد 
الدولى. ويشـمل هذا الدور عمليات المراجعة 
والتبليغ والمعالجة والنشر للطلبات المودعة 
بناء على المعاهـدة وللوثائق ذات الصلة التى 
تتسلمها الويبو. وتحرص منظمة الويبو على 
تقديـم المشـورة وتقديم المسـاعدة بانتظام 
إلى الـدول المتعاقدة بموجـب المعاهدة، وإلى 
مودعى الطلبات وغيرهم من الجهات المعنية، 
بخصوص مزايا نظام المعاهدة وعمله تتكون 
الإجـراءات وفقـاً المعاهـدة مـن الخطـوات 

الرئيسة التالية :
المرحلة الدولية 

)1 (إيداع طلب بناء على معاهدة التعاون 
بشأن البراءات 

)2 (البحث الدولى 
)3 (النشر الدولى 

)4 (البحث الإضافى الدولى )اختيارى ( 
الـدولى  التمهيـدى  (الفحـص   5(

)اختيارى( 
المرحلة الوطنية 

)6 ( معالجة الطلب لدى مكاتب البراءات 
الوطنية والإقليمية.

حيـث ينبغى لـك أن تعّد طلـب البراءة 
الأول وتودعـه لدى مكتب الرباءات الوطنى 
أو الإقليمـى الخـاص بك. ويشـار إلى طلب 
البراءة هذا باسم »الطلب المحلي« الخاص بك 

ويحتوى على العناصر التالية:
)1 ( طلب أو عريضة 

)2 ( وصف » مواصفات«
)3 ( مطلب حماية واحد أو أكثر

بشـأن  التعـاون  معاهـدة 
تديرهـا  التـى   PCT الرباءات 
للملكيـة  العالميـة  المنظمـة 
الفكريـة الويبـو هـى معاهدة 
دولية توفر نظاماً لإيداع طلبات 
البراءات، وتساعدك فى الحصول 

على براءات فى عدد
كبري مـن الـدول فى جميـع 
أنحاء العالـم بإيداع طلب براءة 
معاهـدة  فقط.وتقـوم  واحـد 
الرباءات على  التعـاون بشـأن 
تبسـيط إجراءات الحصول على 
حمايـة اخرتاع بموجـب براءة 
فى العديـد من الـدول الأمر الذى 
يجعلها أكثر كفاءة ومجدية من 

حيث التكلفة بالنسبة إلى: 

معاهدة التعاون بشأن البراءات

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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الإضـافى الـدولى الـذى أعدتـه إدارة البحث 
الـدولى قبل 28 شـهرا مـن تاريـخ الأولوية 
وإذا أردت تعديـل طلبك عىل ضوء محتوى 
تقرير البحـث والرأى المكتوب وإجراء تقييم 
ثـان لاهلية اختراعك للبراءة كمـا تم تعديله، 
يمكنك إيداع طلب للفحص التمهيدى الدولى 
لـدى مكتب براءات وطنـى أو إقليمى قد تم 
تعيينـه كإدارة للفحـص التمهيـدى الدولى 

وفقاً المعاهدة للقيام 
بالفحوصـات التمهيديـة الدولية لفائدة 
مودعـى الطلبـات التابعني لهـا ولديك 22 
شـهرا على الأقل اعتبـارا من تاريـخ أولوية 
طلبك الـدولى لإيداع طلب الفحص التمهيدى 
الدولى لدى إدارة الفحص التمهيدى المختصة 
وتتـولى إدارة الفحـص التمهيـدى الدولى فى 
غضون 28 شـهرا من تاريخ الأولوية إرسال 
تقرير تمهيـدى دولى عن الأهلية للبراءة إليك 
يحتـوى على رأى هذه الإدارة الذى سـتعتمد 
عليـه المكاتب الوطنيـة أو الإقليميـة لتقييم 
أهلية اختراعك للبراءة كما يرد عادة فى طلبك 
المعدل ولا يعد هذا التقرير رأياً ملزماً بشـأن 
الأهلية للبراءة إنما يقدم فقط لمودعى الطلبات 
الذين اودعوا طلبا للفحص التمهيدى الدولى 
و يمثل دخول المرحلة الوطنية نهاية المرحلة 
الدولية لإجـراءات المعاهدة وبداية الإجراءات 
الوطنية فى مجال البراءات. ومن شأن التقرير 
التمهيـدى الدولى عـن الأهلية للرباءة الذى 
اسـتلمته خلال المرحلة الدولية أن يسـاعدك 
عىل تقييـم فـرص حصولـك عىل الرباءة 
فى جميـع الـدول التـى تعنيك. كما يسـاعد 
التقرير مكاتب الرباءات الوطنية والإقليمية 
فى تقييمها بشـأن مسألة منح براءة الاختراع 
و يصبـح طلبك للبراءة فور دخـول المرحلة 
الوطنيـة خاضعا لقوانين الرباءات واللوائح 
والممارسـات المعمـول بهـا فى كل دولـة ولا 
يمكن لمكاتب المرحلـة الوطنية رفض الطلب 
على أساس عدم الامتثال للمتطلبات الوطنية 

أو الإقليمية الخاصة بالشـكل والمضمون إذا 
استوفيت متطلبات المعاهدة.

و توفـر معظـم مكاتب تسـلم الطلبات 
إمكانيـة الإيداع الالكترونى بالكامل للطلبات 
بناء عىل المعاهدة. بينما تديـر الويبو نظام 
الطلبـات  إدارة  و  وإيـداع  ePCT لاعـداد 
المودعة إلكترونيا بناء على المعاهدة ولابد على 
المودع من إنشاء حساب لدى الويبو حيث إن 
استمارة عريضة الطلب المودع إلكترونيا أقل 
احتمالا لاحتـواء الأخطاء نظرا لتضمين نظم 
الإيـداع على آليات التحقـق لتثبيت البيانات. 
وهى تمنح عادة تخفيضات فى بعض الرسوم 

كحافز لإيداع الطلبات إلكترونيا.
بغض النظر عن الطريقة التى استخدمت 
لإيداع الطلب وأيا كان مكتب تسـلم الطلبات 
الذى أودع لديه الطلب، عندما يسـتلم المكتب 
الـدولى نسـخة من الطلـب، بإمـكان المودع 
استخدام نظام ePCT لعرض وإدارة ملف 

الطلب الذى يحتفظ به المكتب الدولى. 
و يحتـوى ملـف الطلـب الـدولى المودع 
طبقـا هذا النظام عىل جميـع الوثائق ذات 
الصلـة ومعظم البيانـات المطلوبـة الحالية 
يمّكـن نظام ePCT من القيـام بالمعاملات 
إما عن طريق تقديـم إجراءات معينة أو عن 
طريـق تحميل الوثائـق إلى المكتب الدولى أو 

المكاتب والإدارات المشاركة. 
و باسـتطاعة المسـتخدمين والأشخاص 
المصرح لهم بمتابعة حالـة الطلبات والقيام 
بالتغيريات اللازمـة فى ااى وقـت كما يمكن 
الاتصـال بشـكل غري رسـمى بالفاحصين 
القائمني على طلبـات المعاهدة لـدى المكتب 
الـدولى بـأى لغـة من لغـات نشر المعاهدة 
العشر من خلال اسـتخدام واجهـة آمنة و 
يمكـن تتبع تواريـخ الاسـتحقاق للمعاهدة 
ورصدها باستخدام الجدول الزمنى البيانى 
 ePCT المدمج. بالإضافة إلى ذلك يقوم نظام
بالاخطارات وإرسـال رسائل التذكير تلقائيا 

إذا اقتضت الحاجة بالقيام بإجراءات معينة 
أو عنـد الاقرتاب مـن تاريـخّ  انتهـاء مهلة 
محددة مهمـة. ويتم النفاذ إلى الطلبات وفقا 
للمعاهـدة يديـره نظام حقوق نفـاذ رقمية 
تمييزية. يمكن أن تمنح هذه الحقوق إلى عدة 
أفراد، حسـب الطلب، وهى بالتحديد: »مالك 
إلكترونـي«، و«محرر إلكتروني« و«مشـاهد 

إلكتروني«. 
تتلخص حقوق النفاذ الرقمية التمييزية 

هذه كما يلي: 
• يتمتع المالك الالكترونى بسيطرة كاملة 
عىل الطلب وفقـاً للمعاهـدة ويمكنه تعيين 
حقوق نفـاذ وتعديله كما يمكنـه من إجراء 

معاملات وفقا المعاهدة 
• يجـرى المحـرر الإلكترونـى معاملات 
وفقـاً للمعاهدة لكـن لا يمكنه تعيين حقوق 

نفاذ أو تعديلها؛
• المشـاهد الالكترونـى يمكنـه أن يرى 
فقط محتويات ملـف الطلب وفقاً للمعاهدة 
ويجـب أن تتضمـن جميع المعاملات وفقا 
للمعاهـدة توقيع المـودع أو الوكيل فى مجال 

التوقيع المناسب.
و إذا استخدمت نظام الإيداع الالكترونى 
بنـاء عىل المعاهدة عنـد إيداع طلبـك، فإنك 
تسـتفيد مـن تخفيـض يرتاوح بني 200 
و300 فرنـك سـويسرى فى رسـم الإيـداع 
الـدولى، و تودع العريضة لدى مكتب تسـلم 
الطلبـات التابع للمكتب الـدولى بأى لغة ما 
عدا اسـتمارة العريضة التـى يجب ان تودع 

بلغة من لغات النشر. 
ركن البراءات الالكترونى 
)PATENTSCOPE(

 عبـارة عـن قاعـدة بيانـات مجانيـة 
للويبـو تتيـح فرصـة تتيح فرصـة الاطلاع 
عىل المعلومـات التقنيـة الـواردة فى طلبات 
معاهـدة التعاون بشـأن البراءات المنشـورة 
وفى وثائـق البراءات الموجـودة فى المجموعات 
الوطنيـة للبراءات. وثائـق المعاهدة والوثائق 
الوطنيـة للرباءات الواردة فى ركـن البراءات 
الالكترونـى وهـى فى شـكل النـص الكامل 
وقابلة للبحـث ويتاح نظـام البحث فى ركن 
الرباءات الالكترونـى بلغات النشر العشرة 
لمعاهدة التعاون بشـأن الرباءات و يتضمن 

ركن البراءات الالكترونى المميزات التالية: 
• بيانات مرسـلة من عدد من الدول عن 
دخول الطلبـات المودعة بناء على المعاهدة فى 
المرحلـة الوطنية بما فى ذلـك بيانات الوضع 
القانونى للطلبات، كمنح البراءة أو سـحبها 

أو رفضها 
• معلومـات عن الطلبات الدولية المتاحة 

للترخيص 
• نظام يتيح ملاحظات الغير. 
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ثم يقول : 
من يسـيطر على فلسطين يهدد خط 
دفاع سيناء الأول، ومن يسيطر على خط 
دفاع سـيناء الوسـط يتحكم فى سـيناء، 
ومن يسـيطر على سـيناء يتحكم فى خط 

دفاع مصر .
تقف سيناء فى قلب التاريخ شامخة، 
تتعانـق فيها الرمـال الذهبية بالسـماء 
الصافيـة فى زرقتهـا البديعة لتروى لكل 
الاجيال حكايتها مع الزمان فنسمع ونقرأ 
قصائد منقوشـة عىل جـدران زمانها، 

سـيناء أقـدم منجـم عرفـه تاريـخ 
الإنسانية، سيناء الأرض والبشر والحرب 
والحكايات والأسـاطير وقصص الأنبياء 
وأساطير القديسين، بطولات أبناء مصرنا 

الغالية، مصر
الوطن العريـق بتاريخه وحضارته، 
والـذى نتشرف بالانتسـاب إليه ،مصر 
التـى كانـت قبـل الزمـان ولـدت وقبل 
التاريخ ،كما يوثـق ذلك المؤرخ الكبير د 
حسني مؤنس فى كتابه المعنون ) رسالة 

مصر (.
يقول العالم الجغرافى د جمال حمدان 

فى كتابه أهمية سيناء الاستراتيجية:
إن تكـن مرص ذات أطـول تاريـخ 
حضـارى فى العالـم ،فإن سـيناء أطول 

سجل عسكرى معروف فى التاريخ .
ويتسـأل الناس فى كل انحـاء العالم 

لماذا سيناء ؟
تكـون الاجابة هنا من خلال كتاب 
التاريـخ الـذى يوثق رسـالتها ومراحل 
كفاحها عبر الازمنة المختلفة ،فمنذ طفولة 
التاريـخ كانـت سـيناء أرضـا للحرب، 
مثلمـا كانت أرضـا للدين، والإسـطورة 
والحكايـات الخيالية السـاحرة والدراما 

الشيقة حول الارض والانسان .
سيناء ليست ارض كأى ارض، سيناء 
صنـدوق من ذهب ، وليسـت صندووق 
رمـال ،تقع بين البحر المتوسـط وخليج 
السـويس وقناة السويس والبحر الاحمر 
وخليج العقبـة، وتربط افريقيا بآسـيا، 
ويحدهـا من الشرق الـوادى المتصدع، 
الممتد من كينيا عبر القرن الافريقى ، إلى 

جبال طوروس بتركيا .
موقع متفرد فى كل شـئ ،خصها الله 
عـز وجل بتلك المكانة السـاحرة المبهرة، 
والذى جعلها مطمع الغزاة عبر التاريخ.

ويقول د جمال حمدان فى كتابه ) سيناء 
فى الاستراتيجية العالمية (:

دور سـيناء كجز من مصر تمثل لها 
بعدا استراتيجيا مهما ..

تمر علينا فى ) 25 ابريل ( من 
كل عام الذكرى العطرة على كل 
مصرى ومصرية، ذكرى تحرير 
سـيناء، قدس الأقداس، الماضى 

والحاضر والمستقبل .

سيناء 
درة مصر الذهبية الخالدة 

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد

 د جمال حمدان
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منهـا دخلـت معظـم الغـزوات، وعىل 
ارضها الطاهرة سـالت دماء ابناء مصر 
العظـام، دفاعا عنها بـكل غال ونفيس، 

وعلى ارضها سار الانبياء والقديسين ،
احتضنـت ارضهـا السـيدة العذراء 
وابنهـا سـيدنا عيسى عليهما السلام، 
حينما شرفوها بالرحلة المقدسـة ، حيث 
جاء المسيح عليه السلام مولودا بمعجزة 
ربانية من السـيدة مريم العذراء فى بيت 
لحم من ارض فلسطين، وهربت بطفلها 
خوفا من بطش الرومان، ووشاية اليهود، 

وكانت رحلة الهروب إلى مصر عبر سيناء 
و مروا بها الصحابـة الاطهار مع القائد 
عمرو بن العاص من ناحية الشـام نحو 
رفح والعريش ثم الفرما شمال القنطرة، 
واضيف على ذلك رحلة ابو الانبياء سيدنا 
ابراهيم وزوجته الطاهرة السـيدة هاجر 

التى انجبت ابو العرب .
سـيدنا يوسـف وأخوته وأبيه عبروا 
اراضيهـا متجهني إلى مرص ويـروى 
جبـل الطور عن التجلى وما دار فيها من 
حديث الله عز وجـل لنبيه موسى وتلقى 

فيهـا الوصايـا العشر على جبـل الطور، 
، وقصـة اليهود عن تيههـم فيها اربعين 

سنه عقابا من الله العلى القدير .
سـار على ارضهـا اجدادنـا القدماء 
طـرد  عندمـا  احمـس،  مثـل  الابطـال 
الهكسـوس، وسـيطرت فكرة استعمار 
الآشـوريين  رؤؤس  عىل  النيـل  ارض 
والفـرس فجاء قمبيـز بجيشـه الجرار 
طامعـا فى مرص، فتصـدى له شـعبها 
بقيادة ) بسـماتيك ( الثالـث وفى القرن 
الثالث قبل الميلاد حاول البطالسـة خلفا 
للإسـكندر المقدونى السيطرة على مصر 
وكانت هزيمتهم فادحة، وفى عهد المماليك 
استطاع سيف الدين قطز والقائد بيبرس 
قتال المغول وعبروا بجيش مصر سـيناء 

وتم هزيمة المغول فى عين جالوت .
ظلت سـيناء معربا لقوافـل الغزاة 
مـن كل حدب وصـوب، حتـى الحروب 
الصليبيـة كانـت سـيناء اهـم مياديـن 
المواجهـة ،ثـم كانـت حـرب ) 1967 ( 
والاستيلأ على سيناء، ثم حرب الاستنزاف 
حتى الانتصار الكبير واسرتداد سـيناء 
الغاليـة فى اكتوبـر ) 1973 ( فأشرقـت 
شمس سـيناء من جديد لتواصل حياتها 

سرابيط الخادم
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بين الاسـطورة والحرب، وجسد الشاعر 
الكبير بريم التونسى أطمـاع الشرذمة 
من الغـزاة وعظمة المصريين فى التصدى 

والمقاومة فقال :
يامـا عجايـب وغرايـب ومصايـب 

وردت إلى مصر 
الهمشرى والأناضولى والمغولى احدف 

على مصر 
وجيوش مـن الانكشـارية والدلاتية 

واشحن على مصر 
وعبيـد وكانوا خدمها بقـوا حكامها 

واحتملى يامصر.
وقارئ التاريخ البشرى ليفتح كتابه 
فيجـد سـيناء فى المطلع بعظمـة تراثها 
الانسانى، الذى عشقه كل من اقترب منها 
ونهل مـن تراثها ومعارفهـا، وكان دير 
سـانت كاترين فى طليعةعشاق المغرمين 

بالابداع الانسانى والسمو الروحى .
ديـر سـانت كاترين الواقـع جنوب 
سـيناء، أعلى جبـال مرص ،بالقرب من 
جبل مـوسى ،وهواقـدم ديـر فى العالم، 
ويعد مزارا سـياحيا ، تقصده افواج من 
جميع بقاع الارض ،يديره أسقف سيناء 

،والذى لا يخضع لسلطة أى بطريرك ،
ولكـن تربطـه علاقات وطيـدة مع 

بطريرك القدس .
الامبراطـور  عهـد  فى  الديـر  شـيد 
جسـتنيان ) القرن السـادس الميلادى(، 
وقد وضع فيه جسـد القديسـة كاترين، 
التى كانت تعيش فى الاسكندرية، ونذرت 
نفسـها لله، واصبحت قديسةمن قديسى 
المسـيحية فى العالـم، ويزيد مـن أهميته 
وجـود مسـجد بداخله، شـيده أحد ولاة 
الدولة الفاطميـة، حتى يحمى الدير من 
الهجمـات التى يتعرض لهـا، وهو رمز 
التعايش السـلمى بني الاخـوة الاقباط 
والمسـلمين، وهو من أهم الرسـائل التى 

نحتاجها فى كل زمان .
شيد الدير بالقرب من شجرة موسى، 
وهى التى اهتدى اليها موسى ليكلم ربه، 

عند التجلى على جبل موسى .
ويتضمـن الديـر مكتبـة تحتويعلى 

وايقونـات  ونفيسـة  نـادرة  مقنيـات 
ومخطوطات وكتـب متفردة فى أهميتها، 
تحتوى على خمسة آلاف كتاب ،و3500 
من أهم المخطوطـات التاريخية النادرة، 
وحـوالى 2500 ورقة من الربدى، ذات 
اليونانية والقبطية والسريانية  الكتابات 
والعربية، ومـن معالم سـيناء التراثية ، 
بئر شـعيب، وعيون موسى وجبل موسى، 
حيث مكث بـه اربعين ليلـة يناجى ربه 
حتى تسلم الوصايا العشرة، مقام النبى 
هـارون، أثر النبى صالح، معبد سرابيط 
،وادى  الإلـه حتحـور  الخـادم، كهـف 
النريان، قلعـة صلاح الديـن الايوبى، 

والحديث حول تراثها لاينضب.
والادبـاء  الشـعراء  فرحـة  وكانـت 

سيناء 
درة مصر الذهبية الخالدة 
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بالعبـور العظيـم وعودةسـيناء لحضن 
الوطن سـجالا متميزة يؤكد قيمة سيناء 
فيقـول  والشـعراء  الادبـاء  فى وجـدان 

الشاعر والكاتب صلاح عبدالصبور 
مرسلا تحيتـه إلى أول جنـدى رفع 

العلم :
رأيتك جذع جميز على ترعة

رأيتـك قطعـة مـن صخـرة الاهرام 
منتزعة 

رأيتك حائطا من جانب القلعة 
رأيتك دفقة من ماء نهر النيل

وقد وقفت على قدمين لترفع فى المدى 
علما 

يقول المبدع نزار قبانى :
تتعرف مرص على وجههـا فى مرايا 

سناء

تقـرؤه فى فـرح المغامـرة وأبجديـة 

الاقتحام

يقول شـاعرنا الكبير صالح جودت، 

صيحة فرح ببشر العبور إلى سيناء:

عاد لنا، وابتسمت ضفتاه

ابو الحكايات الكبار الصغار

عادالقتال الحر صفوا لنا 

الله ما أجمل عود المياه 

عاد لنا الشط فأهلابه

وانهدم الخط على ما بناه

وعانقت سيناء أبناءها

وهلل العشب وغنى الرعاه 

سـليم  اللبنانـى  الشـاعر  ويقـول 

الرافعى من قصيدته ) من أعماق سيناء 

فى مشاعر جياشة : 

يا أرض سيناء من رمالك مايحن إلى 

مالك

ياروح سيناء من نضالك ما يتوق إلى 

نضالك 

يا واحـة التاريـخ ما التاريـخ إلا فى 

تلالك
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التعـاون الذى وقعته كل من كينشاسـا 
والقاهرة فى عام ٢٠١٠.

ويعـد مشروع الربـط الكهربائـى 
بني مرص والكونغـو الديمقراطية من 
أكبر مشروعـات إنتاج الطاقـة فى القارة 
للتكامـل  نمـوذج  وبمثابـة  الأفريقيـة 
الإقليمى المنشـود والمنتظـر أن تمتد من 
القاهرة لقارة ٱسـيا ويتزامـن معه على 
نفس المسـار تدشين خط ملاحى منتظم 
يربـط موانـئ الكونغـو الديمقراطيـة 
على الأطلنطـى بقناة السـويس تحقيقا 
لهـدف دمج القـارة فى الاقتصاد العالمى 
وقـد اتفقت الدولتان عىل إزالة العقبات 
والحواجـز من أجل زيادة حجم التجارة 
العلاقـات  لمتانـة  ترجمـة  فى  البينيـة 
السياسـية، ولذلك يتم مراجعة وتحديث 
الاتفاقيات الموقعة فى مجالات الاسـتثمار 
والتجـارة والتـى كان من أهمهـا إلغاء 
بعـض  وتعديـل  الضريبـى  الازدواج 
التشريعات الضريبيـة التى تحقق مزيد 
من التسـهيلات وتوفر حزمة من الميزات 
للمسـتثمرين ورجـال الأعمـال بدء من 
تأشرية الدخول إلى كينشاسـا والسماح 
بتملـك العقـارات ويعـزز كل ذلك حالة 
بتواجـد المصريين  الارتيـاح والترحيـب 
وممارستهم لأنشطة الاستثمار والتجارة 

فى الأسواق الكونغولية
الكونغو الديمقراطية تقع فى وسـط 
أفريقيا جنـوب الصحراء مـا يجعل لها 
أهمية اسرتاتيجية كبرى و هو ما يفسر 
سر الاسـتعمار البلجيكـى لهـذه الدولة 
الهامـة، كما أن لهـا حدودا مـع ثمانية 
دول تتمتـع بعلاقـات قويـة مـع مصر 
وهى : جنوب السـودان، أوغندا، أنجولا، 
أفريقيا الوسطى، تنزانيا، زامبيا، رواندا، 
بوروندى، وهذه الدول تشكل فيما بينها 
قـوة جغرافيـة وديموجرافيـة وثرواتية 
هائلة يمكنها أن تحقق فيما بينها تكاملا 
إقليميـا نموذجيـا لاسـيما عندما تنضم 
إليهـا مصر والسـودان، وتعـد الكونغو 
الديمقراطية ثانى أكبر دولة فى القارة من 
حيث المسـاحة التى تبلغ ٢,٣٤٥ مليون 

والشاهد أن وتيرة العلاقات التعاونية 
بين الدولتين قد اتخذت خطى متسارعة 
منـذ قـدوم الرئيس عبدالفتاح السـيسى 
إلى سـدة الحكـم فى مرص والتـى بدأت 
بالتقـارب مع الرئيس السـابق للكونغو 
الديمقراطية جوزيف كابيلا ثم من بعده 
مـع الرئيس الحـالى تشيسـكيدى الذى 
تولى حكم البلاد فى عقب فوزه بانتخابات 
٢٠١٩ وكانت مصر وقتها ترأس الاتحاد 
الأفريقى ثم تسـلمت كينشاسـا رئاسـة 
الاتحاد مباشرة فى عامى ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ 
وهذه الوضعية أتاحت للبلدين مزيدا من 
التقارب و التأكيد على رسـوخ العلاقات 
والرغبـة فى الانطلاق نحو ٱفاق جديدة فى 
إطار أجنـدة ٢٠٦٣ التى ترمى إلى دمج 

القارة الأفريقية فى الاقتصاد العالمى .
وتممسـك كينشاسـا بموقفهـا مـن 
التفاعلات التى تجرى فى منطقة حوض 
الأحاديـة  السياسـات  وترفـض  النيـل 
الجانـب مـن دول المنابـع والتى تهدف 
إلى الإضرار بالأمـن المائى لـدول المصب 
مرص والسـودان ولا تـزال تمتنـع عن 
التوقيع على اتفاقية عنتيبى التى ترفض 
الاعرتاف بالحقوق التاريخية المكتسـبة 
لـدول المصـب وهـو مـا يؤثر عىل أمن 
واسـتقرار المنطقة وتتضامن كينشاسـا 
مـع مصر و تبذل المسـاعى الحميدة من 
أجل حل المشـكلات بالتفاوض للتوصل 
لاتفـاق قانونـى ملـزم لكافـة الأطراف 
يتعلق بتشـغيل وإدارة سد النهضة وهو 
مـا تعتربه إثيوبيا مساسـا بسـيادتها، 
إلى  الديمقراطيـة  الكونغـو  وتسـعى 
التوصل إلى صيغة مرضية لكل الأطراف 
تحفظ حقـوق الجميع و هى مجهودات 
محل تقدير من الدولة المصرية وقيادتها 
القاهـرة فى  السياسـية حيـث تسـاهم 
مشروع »إنجـا الكربى« والمخطـط له 
إقامة ٤ سدود مساعدة لسد إنجا الحالى 
لانتـاج ٤٥ ألف ميجـا وات من الكهرباء 
بما يسمح باتخاذ خطوات عملية لتنفيذ 
مشروع الربط الكهربائى بين سـد إنجا 
والسـد العـالى فى مصر وفقـا لبروتكول 

المصريـة  العلاقـات  تتميـز 
الكونغوليـة بالاسـتقرار و الثبات 
عىل الرغـم مـن التغريات التـى 
العقـود  الدولتين خلال  لازمـت 
المنصرمـة وكذلـك التغريات التى 
الإقليميـة والدولية  البيئة  تضرب 
المحيطـة بالجانبين والتـى تكاد 
تعصـف بالجهـود المبذولة لاحراز 
مزيد من التقدم على كافة الأصعدة 
والأمنيـة  السياسـية  وبالأخـص 

والاقتصادية، 

العلاقات المصرية بالكونغو الديمقراطية : 
أفريقيا التى نريدها

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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كـم مربع، نصـف هذه المسـاحة غابات 
شـجرية كثيفـة يمكنهـا أن تسـتوعب 
الخبرات المصرية والأيدى العاملة الماهرة 
فى صناعة الأثاث، ويمكن لمصر أن تنشئ 
المـزارع النموذجية الكبرية للمحاصيل 
التجاريـة مثل البـن والشـاى والكاكاو 
والقطـن وتلك التـى تلبـى الاحتياجات 
الغذائيـة الأساسـية لشـعوب المنطقـة 
وكذلك تنقل خربات المزارعين المصريين 
إلى الكونغـو مـع تكليـف المسـتثمرين 
المصريني بالشراكـة مع رجـال الأعمال 
الكونغوليين لإقامة مشروعات الصناعات 
الغذائية التى يحتاجها هذا التكتل الكبير 
مـن أجل تحقيـق الاكتفـاء الذاتى الذى 
أضحـى ضرورة وأولويـة ملحـة لدول 
القـارة الأفريقية بعد أن كشـف الغرب 

عـن وجهه خلال أزمة كورونـا و تخلى 
عـن أفريقيـا ووصلـت ذروة التجاهـل 
مـع الحرب الروسـية الأوكرانيـة والتى 
توقفت خلالها سلاسـل الإمداد الغذائى 
والإمدادات اللوجسـتية الأمـر الذى أدى 
إلى نشـوب الصراعـات بني الجماعـات 
الشـحيحة  المـوارد  عىل  المتنافسـة 
وخصوصـا فى منطقة البحيرات العظمى 
- أخصها الصراع الدائر فى شرق الكونغو 
الديمقراطية بإقليم كافو الذى تمثل فيه 
جماعـة التوتسى أغلبيـة - ونتيجة لهذه 
الجميـع  المسـتجدات والمتغريات أدرك 
حكومـات وشـعوبا أن أفريقيا يجب أن 

تعتمد على أفريقيا.
إنجا ٣ ينتج كهرباء تقدر ب ٤ ٱلاف 
ميجـاوات و قد تعاقـدت جنوب أفريقيا 

عىل شراء نصـف هـذه الكميـة تقريبا 
مقابل ٨,٥ مليار دولار وهو مبلغ يساوى 
ميزانية الدولـة فى الكونغو الديمقراطية 
وذلـك يوضح قيمة التعـاون فى مجالات 
الطاقـة والمياه مع مرص، فضلا عن أن 
الكونغو لديهـا مناجم للكوبالت تجعلها 
أكرب منتج لهـذا الخـام الاسرتاتيجى 
فى العالـم، كمـا يوجـد بهـا احتياطـى 
للكولتـان يصل ل ٧٠% مـن الاحتياطى 
العالمـى وهـو خـام يمثل أهميـة كبرى 
للثـورة التكنولوجية فى مجال الاتصالات 
والهواتف المحمولـة وأجهزة الكمبيوتر، 
ناهيك عن النحـاس والألماس والقصدير 
وجميعهـا معادن رئيسـية تقـوم عليها 
كثير من الصناعات التحويلية والمتكاملة 
ووفقـا لبروتكـولات التعـاون الصناعى 
وكينشاسـا  القاهـرة  بني  والتجـارى 
يمكـن إقامة المناطـق الصناعية الكبرى 
بالقـرب مـن هـذه المناجـم و تصديـر 
المنتجات إلى الأسـواق الخارجية بدلا من 
استنزاف ثروات الكونغو بتصدير المواد 
الخام بأبخس الأثمان وتشـغيل العمالة 
للمسـاهمة فى الحد من البطالـة والفقر 
بكلتا الدولتين وبالدول المجاورة للكونغو 
الديمقراطية حيث تنشط حركة التجارة 
والنقل عبر الحدود و إلى قناة السـويس 
بمصر مرورا بالسـودان الشـقيق ومنها 
إلى دول العالـم الخارجى لنصل بحلول 

٢٠٦٣ إلى حلم أفريقيا التى نريدها.
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العالم يترقب من الخاسر فى الحرب التجارية بين الصين وأمريكا
حربهـا التجاريـة مع الولايـات المتحدة، 
وذلـك عقب حظـر بكين السـابق لثلاثة 
معادن وفرض قيود عىل معادن أخرى 
ردًا عىل رفع الولايات المتحدة تعريفاتها 
الجمركية إلى 54%حيث تعد هذه المعادن 
الأرضية النادرة بالغة الأهمية لصناعات 
و  المتجـددة  والطاقـة  الإلكترونيـات 
الصناعات الدقيقـه و قد هيمنت الصين 
على تجاره هذه المعادن – والتى تسيطر 
الصني عىل 87% سـواء مـن خلال 
)اسـتخراج، معالجة وتكرير( مما يعنى 
أن هـذه الخطوة قد تسـبب إضطرابات 
كبرية فى سلاسـل الإمداد على مسـتوى 

العالم. 
ويمكـن ايجـاز البيانـات الخاصـة 
بالمعـادن النـادرة النادرة السـبعة التى 
قيدّت الصين تصديرها واهميتها بالنسبه 
للاسـتخدامات الصناعيـة و الطبية وفى 

مجال الطاقة وإستخداماتها كالأتي:
السـاماريوم  الاول  المعـدن 

)Samarium(
سلسـله  فى  عضونموذجـى  هـو 
اللانثانيد حيث يسُتخدم فى المغناطيسات 
الدائمـة، و فى تخصيب بلـورات كلوريد 
الليـزرات  فى  لأسـتخدامها  الكالسـيوم 
البصريـه كمـا يسـتخدم فى إمتصـاص 
النيوترونات الخاصه بالمفاعلات النووية، 
وايضـا يسـتخدم فى الزجـاج الممتـص 
للأشعه تحت الحمراء وهو عامل أساسى 

فى تقنيات الطاقة الخضراء.
أما المعدن الثانـى فهو الغادولينيوم 

 :)Gadolinium(
ضرورى لعوامل التباين فى التصوير 
بالرنين المغناطيسى، الموصلات الفائقة، 
والحمايـة مـن الإشـعاع الكونـى و فى 
بغـرض   MRT الطبـى  التشـخيص 
الأوعيـه  توضيـح مشـاهده و فحـص 
الدمويـه فى القلـب و فى الدمـاغ و مدى 

انسدادها
التيربيـوم  الثالـث  المعـدن  أمـا   

)Terbium(
رمـزه  نـادر  أرضى  عنرص  هـو 

الكيميائى )TB( و العدد الزرى 65 
للإضـاءة  الفوسـفور  فى  يوجـد 
والإلكترونيـات، و يسـتخدم فى تنشـيط 
فلوريد الكالسيوم وكذلك فى ميزات أمان 

العملات.
و المعـدن الرابع هو الدسـبورزيوم 

فقد فـرض ترامب رسـومآ جمركيه 
على الصين خلال ولايته الرئاسـية الأولى، 
وأبقـى خليفتـه جـو بايـدن عىل هذه 
الرسـوم ثم صرح ترامب بأنه سيفرض 
رسـوم إضافية بنسـبة 50%على الصين 
بـدءأ من 9 أبريـل إذا لم تسـحب بكين 

الزيادة البالغة %34 
لم يكـن يتوقـع الرئيـس الامريكى 
دونالد ترامب، بأن الصين ستقوم بفرض 
رسـوم مماثلـه عىل الولايـات المتحـدة 
الامريكية ،لـذا صرح ترامب عبر منصته 
أن الصين أخطأت الحسـابات وإن هناك 
أبوابـأ مفتوحـه للحـوار كان يجـب أن 
تسـلكها الصين ،وقـد صرح ترامب إننا 
بصـدد الإسـتحواذ عىل هـذة الصفقة 
وإيضـا أدخالهـا ضمـن المفاوضات مع 
الصني لكن جاء رد الصين لا مفاوضات 

تحت التهديد 
تشـعر الإدارة الامريكيـة بأن موقف 
إن  حيـث  بالأملاءات  لايقبـل  الصني 
الدولتني لا تشـعران بخطـورة الموقف 
الجمركيـة  الرسـوم  رفـع  لأن  بينهمـا 
سـيقابلها مسـأله رفع رسـوم من دول 
أخـرى وبالتـالى فـإن تكاليـف الأنتاج 
وتكاليـف الإسـتيراد بالنسـبة للولايات 
المتحدة الامريكية سرتتفع وهذا سيضر 

بالمستهلك الامريكى بشكل رئيسى 
أشـار إقتصاديـون أمريكيـون بأن 
تجربـة فـرض الرسـوم الجمركيـة لن 
تحسـن الصناعـه وأنها سـتثقل كاهل 
المسـتهلك وأن ترامـب لـم يـوازن بني 
مصلحـة امريـكا أولا و إن العالـم كلـه 
مترقـب من سـيخسر فى حرب الرسـوم 

الجمركية ،
حيـث دعت الصني الولايات المتحده 
إلى تصحيح ممارسـاتها التـى وصفتها 
بالسيئة وإظهار حسن النية اذا ما أرادت 
التفاوض معها بشأن الرسوم الجمركية 
وقالـت وزارة التجـارة الصينية فى بيان 
لها إن واشنطن تواصلت مع بكين سعيا 
لإجراء محادثات بشـأن الرسوم مضيفة 
إنهـا تقيم حاليا مبـادارات أمريكية كما 
أشارت الوزارة الى إن باب الصين مفتوح 

للمناقشات لتهدئة الحرب التجارية 
و مـا يهمنى هنا هو تسـليط الضوء 
عليـه و دق جرس الإنذار هو قرارالصين 
يـوم 4 أبريـل 2025 تقييـد صـادرات 
سـبعة معـادن أرضيـة نـادرة رداً على 

الحـرب التجاريه بين الدول 
هى فعل و رد فعل و هذه حلقة 
مفرغة تكلف الدول و الإقتصاد 

العالمى الكثير من الخسائر .

manalmfa @ hotmail .com

د. منال متولى
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)Dysprosium(
يسُتخدم على نطاق واسع فى تصنيع 
الالات الصناعيه و الزراعيه و السـيارات 
بما فى ذلك المركبات و السـكك الحديدية 
و الطائرات و الصواريخ و معظم أدوات 
المطبـخ كما يسـتخدم فى مغناطيسـات 
التحكـم  قضبـان  الريـاح،  توربينـات 

النووية، والمغناطيسات عالية الحرارة. 
أما المعدن الخامس فهـو اللوتيتيوم 

)Lutetium(
يسُـتخدم فى تكرير النفـط الخام، و 
كمسـاعد فى تكسري الهيدروكربونات و 
تصنيع رقائق الحاسـوب، والليزر تحت 
الحمـراء و فى الطب يسـتخدم فى أبحاث 
أوتيتيـوم  إن معـدن  السرطـان حيـث 
 )LSO ( أوكسيورثوسيليكا السرييوم
يمكـن مـن خلالـه اسـتخدام النويدات 
المشـعه LU 177 كعلاج ضـد أورام 
الغدد الصماء العصبيه و فى الجيولوجيا 

يستخدم فى تحديد عمر النيازك . 
أمـا المعـدن السـادس السـكانديوم 

)Scandium(
سـبائك الألمنيـوم رمـزه الكيميائـى 
فى  يسـتخدم   21 ذرى  عـدده   )  SC(
إنتـاج السـبائك و صنـع الصواريـخ و 
الطائـرات الحربيه من طراز MIG عند 
خلطه بالألومنيـوم فى صناعه الطائرات 
ويستخدم فى صناعه المعدات الرياضية.

أمـا المعـدن السـابع هـو الإتريـوم 
 )Yttrium(

 ،LED يسُـتخدم فى الإضاءة بتقنية
الليـزر، والتطبيقات الطبيـة مثل علاج 

السرطان.

فى ضوء اهميـة تلك المعـادن وتعدد 
الحـرب  اسـتمرار  فـان  اسـتخداماتها 
التجارية بني الولايات المتحدة الامريكية 
والصني سـيكون لهـا أثار سـلبية على 
الصعيـد الاقتصادى وكذلـك على القدرة 
تكنولوجيـا  صناعـه  فى  الابتـكار  عىل 
المعلومـات والإتصـالات و ذلـك بشـكل 
رئيسى من خلال زياده تكاليف التشغيل 
الذى سيتسبب فى زيادة تكاليف التشغيل 
إختلال  و  الاسـتهلاك  وإنخفـاض 
كفاءة السـوق التى سـتضعف تنافسيه 
الصناعـات خاصـة بعـد تأكيـد الصين 
على أنها سـتقاتل حتـى النهايه بدلا من 
الخطـوه)  الاستسلام و تسـمى هـذه 
إكراهآ أمريكيآ ( كما إنها سترفع الرسوم 
الجمركية على السلع الامريكيه من %34 
الى 84% ردآ عىل التصريحـات الأخريه 
للبيت الأبيض وقـد بلغ حجم التجارة فى 
السلع بين القوتين الاقتصاديين الصين و 

أمريكا الى 585 مليار العام الماضى 
لـذا سـوف توثر هـذه الحـرب على 
البلدين والعالم إقتصاديا حيث إن حصة 
الولايـات المتحـدة والصين تقـدر بنحو 
43% إقتصاديـا وفقـا لصنـدوق النقد 
الدولى وإذا إنخرطـت الدولتان فى حرب 
تجارية شـاملة سـوف تبطـىء نموهما 
مما يدفع الدول إلى الركود حيث سيلحق 
الرضر بإقتصاديـات الـدول الإخـرى 
مـن خلال هذا التباطـؤ فى النمو العالمى 
وسـيعانى الإسـتثمار العالمى وذلك لان 
الصين تعد أكرب دولة صناعية فى العالم 
وتنتج أكثر مما يستهلك سكانها وتحقق 

فائضأ فى السـلع يقـارب تريليون دولار 
ممـا يعنى أنهـا تصدر السـلع إلى بقية 
العالـم أكثـر مما تسـتورد ثـم إن هذة 
السـلع تكلفتها الحقيقية أقل بكثير من 
الأسـعار العالميـة وذلـك بفضـل الدعم 
المحىل والمـالى والحكومـى كالقـروض 
الميسرة للشركات الحاصلة على إمتيازات 
حكومية فإذا تعذر دخول هذة المنتجات 
إلى الولايـات المتحدة فقـد تلجأ الشركات 
الصينية الى إغراق الأسواق الخارجية بها 
وسوف تظهر الأثار غير المباشرة للحرب 
التجارية الشـاملة بين الصين والولايات 

المتحدة 
كمـا إن الصني تلعـب دوراً مركزياً 
فى تنقيـة العديـد مـن المعـادن الحيوية 
للصناعـة، مـن النحـاس والليثيـوم إلى 
المعادن الأرضية النادرة.وقد تضع بكين 
عقبـات أمـام وصـول هذه المعـادن إلى 

الولايات المتحدة.
وهـذا مـا فعلتـه فى حالـة مادتـى 
اللتني  والغاليـوم،  الجرمانيـوم 
التصويـر  فى  الجيـش  يسـتخدمهما 

الحرارى وأجهزة الرادار.
حـربٍ  فى  الدولتـان  إنخرطـت  إذا 
تجاريةٍ شـاملةٍ تبُطـئ نموهما، أو حتى 
تدفعهمـا إلى الركـود، فمـن الُمرجّـح أن 
يلُحـق ذلـك الرضر بإقتصـاد الـدول 

الأخرى من خلال تباطؤ النمو العالمى.
يتطلع العالم على وضـع نهاية لتلك 
الحـرب التجاريـة التـى سـيخسر فيها 
الجميع وستؤدى بالسلب على الاستقرار 

والنمو العالمى 
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الطاعـون  مـرض  كانتشـار  والبلايـا 
وانحسار النيل لسنوات .
 مكانته 

- يعد ابن الفـارض من أفضل وأهم 
الشعراء الذين ظهروا في العصر العباسي 
، وهـو من الشـعراء الصوفيني ، المغرم 
دائمـا بالتطلع إلى الأمـام ، والمغرم أيضا 
بالشعر والخوض في الحب الإلهي ، الذي 
اشـتهر به بعد ذلك . وقد لقب بسـلطان 
العاشـقين حيث تناولت أشعاره العشق 
الإلهي ، والعشـق للمـرأة أيضا . ومازال 
الكثيرون من الأشـخاص يتغنون بها إلى 
اليـوم ، نظرا لعذوبـة كلماتها ومعانيها 

الجميلة وأناقتها .
 من أشعاره

لم أخل من حسد عليك فلا تضع 
سهري بتشنيع الخيال المرجف

واسأل نجوم الليل 
هل زار الكرى جفني؟

وكيف يزور من لم يعرف
أعد ذكر من أهوى ولو بملام 

فإن أحاديث الحبيب مدامي
كأن عذولي بالوصال مبشري 

و إن كنت لم أطمع برد سلامي
طريح جوى صب جريح جوارح 

قتيل جفون بالدوام دوامى
- وله أيضاً :

ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا 
سر أرق من النسـيم إذا سرى

وأباح طرفي نظرة أملتها 
فغدوت معروفا وكنت منكرا
فدهشت بين جماله وجلاله

وغدا لسان الحال مني مجهرا
- وله أيضاً :

قـلـبي يـُحدثنُي بأنك مُـتلفي 
روحـي فِداك ، عرَفت أم لم تعرفِ
لم أقضِ حق هواكَ إن كنتَ الذي 

لـم أقـض فيه أسى ومثلي مَن يفي
مـا لي سوى روحي وباذلُ نفسه 
فـي حب من يهواه ليس بمسرفِ
فـلئن رضـيتَ بها فقد أسعفتني 
يـا خيبة المسعى إذا لم تسعفِ !
يـامانعي طـيب المنام ومانحي 

ثـوب الـسقام بـه ووَجدي المتلفِ
عـطفا على رمَقي وما أبقيتَ لي 

من جسمي المضنى وقـلبي الُمدنفِِ
فـالوجد بـاقٍ والوصال مماطلي 

والـصبر فانٍ والـلقاء مسوِّفي
لم أخلُ من حسدٍ عليكَ فلا تضُِع

سهَري بتشنيع الخيالِ الُمرجِفِ
واسأل نجوم الليل هل زار الكرى 
جَـفني وكيف يزور من لم يعرفِ

 لقبه
لقب عمر بن أبي الحسـن الُمكنى بـ 
» أبو حفص« و » أبوالقاسـم » بـ » ابن 
الفـارض » نسـبة إلى والـده حيث ذكر 
عمـر » الابـن » عن هذا اللقب أنه نسـبة 
إلى الفَارَض بفتح الفـاء وبعد الألف راء 
مفتوحـة وبعدهـا ضاد معجمـة ، وهو 
الذي يكتب الفروض للنساء على الرجال 
. وهـذا اللقب يعود إلى والـده الذي كان 
يقوم بإثبات هذه الفـروض فغلب عليه 
التلقيـب بالفـارض وعـرف ابنـه بابن 
الفارض ، وقد كان والده من كبار علماء 
مرص فى زمانـه . وقد تأثر عمـر بتربية 
والـده الذي سـبق لـه أن رفض منصب 
قـاضي القضاة ، حيـث رأى منذ الصغر 
هذا السـلوك الزاهـد عند أبيـه فتأثر به 
، وصـار هـذا عنوانـا لحياتـه ، صقلـه 

بالمعرفة والتأمل .
 مولده  

- ولد بمصر سـنة 576هــ الموافق 
1181م ، ولما شب اشتغل بفقه الشافعية 
، وأخذ الحديث عن ابن عساكر . ثم سلك 
طريق الصوفية ومال إلى الزهد . رحل إلى 
مكة في غير أشـهر الحج ، واعتزل في واد 
بعيـد عنها . وفي عزلتـه تلك نظم معظم 
أشـعاره في الحب الإلهـي ، حتى عاد إلى 

مصر بعد خمسة عشر عاما .
عزلته 

- قىض ابن الفارض نحو 15 سـنة 
مـن عمـره في عزلة عـن النـاس بعد أن 
سافر لمكة لتأدية فريضة الحج ، ثم قرر 
الاعتـزال في واد بعيد عن الناس ، وكانت 
تلـك العزلة هي المنبع الـذي فاضت منه 
معظم أشـعاره ، حيث أتاحـت له تأمل 
أحوال نفسه ، والغوص في الخيال البعيد 
وأسرار الملكـوت . وبعـد أن أنهى عزلته 
عـاد إلى مصر مجـددا محملا بالمعاني 
ودرر البيـان ، وعـاش بها حتـى وفاته 
حيث دفن فى مسجده بجوار جبل المقطم 
. وقيل إن سبب سـفره للحجاز والعزلة 
هناك ، جاء بإشارة من أحد معلميه وهو 
الشيخ أبو الحسـن البقّال ، الذي قال له 
إن اللـه سـوف يفتح عليـه إن ذهب إلى 

هناك .
 صورة عصره

 - غري أن مجمل صـورة عصر ابن 
الفارض كانت تقوم على الزهد والتقشف 
من الطبقة العامة في المجتمع ، حيث كان 
ذلك عصر انتقال من الدولة الفاطمية إلى 
الدولة الأيوبية . وكان الناس يعانون من 
استبداد الحكام وظلمهم ، ومن ثم كانت 
الحروب الصليبية والعديد من المشـاكل 

من هو : 
- هو أبو حفص شرف الدين 
عمر بن على بن مرشد الحموي 
، شاعر وفيلسوف وكاتب . يعد 
المتصوفين  الشـعراء  أشهر  أحد 
فى عصره ، وكانت أغلب أشعاره 
في العشـق الإلهي حتى أنه لقب 
بـ » سلطان العاشقين » . والده 
مـن حمـاة في سـوريا ، وهاجر 

لاحقاً إلى مصر .

) قضايا وآراء(
عمر بن الفارض .. سلطان العاشقين 

سفير أشرف عقل
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لا غـرو إن شحّت بغمضٍ جفونها 
عـيني وسـحّت بالدموع الذرّفِ
وبما جرى في موقف التوديع من 
ألـم النوى شاهدتُ هول الموقفِ
إن لم يكن وصـلٌ لديكَ فعِد به 

أملي وماطل إن وعدتَ ولا تفي
فـالمطلُ منك لديَّ إن عزَّ الوفا 

يـخلو كـوصلٍ من حبيبٍ مسعفِ
- وله أيضاً :

أنتم فروضي ونفلي 
أنتم حديثي وشغلي
يا قبلتي في صلاتي 

إذا وقفت أصلي
جمالكم نصب عيني 

إليه وجهت كلي
وسركم في ضميري 
والقلب طور التجلي
آنست في الحيّ نارا 

ت أهلي ليلا فبَّشَّر
فقلت امكثوا فلعلي 

أجد هداي لعلي
دنوت منها فكانت 

نار المكلَّم قبلي
صارت جبالي دكا 

من هيبة المتجلي
ولاح سرٌّ خفيّ 

يدريه من كان مثلي
أنا الفقير المعنَّى 
رقوا لحالي وذلي

- وله أيضاً :
شربنا على ذكرِ الحبيبِ مدامة 

سَكِرْنا بها ، من قبلِ أن يخُلق الكَرمُ
لها البدرُ كأسٌ وهيَ شمسٌ يديرها

هلال ، وكم يبدو إذا مُزِجَتْ نجَمُ
ولولا شذاها ما اهتديتُ لحانها 
رها الوهمُ ولولا سناها ما تصوَّ

هْرُ غيرَ حُشاشَة ٍ  ولم يبُقِْ مِنها الدَّ

كأنَّ خَفاها ، في صُدورِ النُّهى كَتمُْ
 وفاته 

توفي سـنة632هـ الموافـق 1235م 
في مرص ودفن بجـوار جبـل المقطم في 

مسجده المشهور .
 قالوا عنه 

- قـال عنـه جربان خليل جربان : 
لـم يتنـاول مـن مجريـات يومـه ، كما 
فعـل المتنبـي ، ولـم تشـغله معميـات 
الحيـاة وأسرارهـا كما شـغلت المعري ، 
بل كان يغمـض عينيه عـن الدنيا ليرى 
مـا وراء الدنيا ، ويغلـق أذنه عن ضجة 
الأرض ليسـمع أغانـي اللانهاية . كانت 
أغلب أشـعاره في العشـق الإلهـي ، لكن 
أسرارهـا ، كمـا يقـول جبران ، ليسـت 
سـهلة التفكيـك والادراك ، وحيـث يقع 
بين مكانتي المتنبـي والمعري . ويضيف 
جربان قائلا : لئن وضع ابـن الفارض 
في فئة شـعراء التصوف ، إلا أنه  تجاوز 
في شـعره الحدود المعينة ، فهو كاهن في 
هيكل الفكر المطلق ، أمير في دولة الخيال 
الواسع ، قائد في جيش المتصوفة العظيم.

- ويـرى الباحثـون أن أشـعار ابن 
الفارض التي نظمها في الحجاز تنعكس 
فيها صـور الحيـاة البدويـة وتتردد في 
أبياته الصـور الحجازية ، فهو يتعرض 

للبرقع البدوى ، وأيضا أسماء الأماكن .
- فى حني يرى د. عيل جمعة مفتى 
الديـار المصريـة السـابق ، وعضو هيئة 
كبار العلماء بالأزهـر الشريف ، أن عمر 
بـن الفـارض هـو سـلطان العاشـقين 
بالرغـم من أنه لم يمدح ، وسـلك طريق 
الزهد والتصوف منـذ صباه فكان دائما 
ما يخلو إلى نفسـه في وادي المستضعفين 
بجبـل المقطـم قبـل أن يخربه شـيخه 
بضرورة الرحيل إلى مكة حتى يفتح الله 
بصيرتـه . مضيفا أن  عـدم مدحه للنبي 
صـل الله عليه وسـلم يرجـع لقوله بأن 
الله كفانا مدحه ، لافتا إلى أنه أعلن الحب 

مذهبـا ، وقال إن المحبـة هي سر الخلق 
وسبب الوجود ، وكان حبه للعزلة فرصة 
للتأمـل والتفكر ، وفي نفس الوقت منبعا 

لمعظم أشعاره .
- وأردف قائلا : اشتغل ابن الفارض 
باللغة والأدب فكان رقيق القلب وأصبح 
شـاعرا مجيـدا ، كمـا اشـتغل بالعلـم 
والعبـادة والشـعر إلى أن حـدث له ذلك 
الحال الذي يسـمى بـ » العشـق الإلهي 
» . ذلـك الحـب عندما يتملك الإنسـان لا 
يجب أن نقيسه على غيره ، وعندها يكون 
شخصا فريدا ، لأن الحب نادر ، وخاصة 
عندمـا يكون لله سـبحانه وتعالى ، فهذا 
فيه نـوع من أنـواع الخصوصيـة التي 

نراها في شعره وكلامه وحياته .
 والخلاصـة- أنـه برغم صيـت ابن 
الفـارض والاسـتلهام الذي شـكله لدى 
أجيـال عديدة مـن الشـعراء المتصوفة ، 
إلا أنه لم يعرف عنه سـوى ديوان شعر 
واحد عدد أبياته 1850 بيتا ، يدور حول 
الحب الإلهي ، و يعد تحفة أدبية ناصعة 

البيان ، غنية بالخيال .
- هنـاك عـدة صـور متصارعة عن 
ابن الفارض ، فأهل الأدب يرونه كشاعر 
من فحولهم ، جمع فى شـعره بين جزالة 
اللفظ ، وجمال المعنى ، أما المتصوفة فقد 
حولوه ، كما يقول البروفيسور الأمريكى 
إيميل هوميرين ، من شاعر إلى ولى صالح 
، وأمـا أصحـاب المذهـب السـلفى فقد 
كفـروه ، أو على الأقل ، اعتبروه فاسـقا . 
وفى الحقيقة فـإن الصور الثلاث مازالت 
حية ، وفى حالة اصطراع ، ولم يكتب لأى 
منها الغلبة ، ولا يبدو أن هذا سـيكون فى 

القريب .
* المرجع : مصادر متعددة .
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إمكانية تشكيل “الناتو الآسيوي”فى ظل تصاعد التنافس 
الجيوسياسى بين واشنطن وبكين

الإلكترونيـة المتقدمـة ومنـع الصين من 
الوصول إلى التكنولوجيا الحيوية فى هذا 

المجال.
ل أشـباه الموصلات أحد أهم محاور 
المنافسـة بني واشـنطن وبكني، حيث 
تسـعى الولايات المتحدة لمنع الصين من 

تطوير قدراتها فى هذا القطاع.
3. مجموعة “كواد 4”

 Quadrilateral  /  4  Quad(
)Security Dialogue - QUAD

أحد أهم الأطر الأمنية التى تجمع بين 
القوى الكبرى فى منطقة آسـيا -الهادى 

لمواجهة النفوذ الصينى.
يركـز عىل الأمـن البحـرى، تطوير 

البنية التحتية، والتعاون التكنولوجى.
الاسرتاتيجية  مـن  جـزءًا  يعترب 
الأمريكيـة لإقامة تحالفات غير رسـمية 
ومرنـة دون الحاجـة إلى إنشـاء “ناتـو 

آسيوي”.
4. تحالف “أوكوس”

 AUKUS - Australia,(
 United Kingdom, United

)States Security Pact
يهـدف إلى تعزيز التعـاون الدفاعى 
البحـرى، بمـا فى ذلـك تزويد أسرتاليا 
بغواصات نووية لمواجهة النفوذ الصينى 

فى المحيطين الهندى والهادئ.
يتيـح تبـادل التكنولوجيـا المتقدمة 
فى مجالات الـذكاء الاصطناعـى، الدفاع 
مـن  الأسرع  والصواريـخ  السـيبرانى، 

الصوت.
أثار هذا التحالف توترات مع الصين 
التـى اعتبرتـه تصعيـدًا خطيراً لسـباق 

التسلح فى المنطقة.
5. الشراكة الأمنيـة بين الناتو ودول 

آسيا -الهادي
 NATO -Asia Pacific(

)Partners
تتضمـن تعاونـًا متزايدًا بني الناتو 
ودول اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، 

ونيوزيلندا.
يهدف إلى تعزيز القـدرات الدفاعية 
والاسـتخباراتية بني الطرفني، خاصة 

الأمن البحـري: ضمان حرية الملاحة 
فى بحـر الصني الجنوبـى والمحيطني 

الهندى والهادئ.
الأمن السيبراني: مواجهة التهديدات 
الإلكترونية الصينية والكوريه الشـماليه 

وتعزيز الدفاعات الرقمية.
الاصطناعي:  والـذكاء  التكنولوجيـا 
الحد مـن اعتمـاد الـدول المتحالفة على 
الصين فى أشباه الموصلات والتكنولوجيا 

المتقدمة.
مكافحـة الإرهـاب: تعزيـز التعاون 
مواجهـة  فى  والاسـتخباراتى  الأمنـى 
التنظيمـات الإرهابيـة العابـرة للحدود 

وشبكات الجريمه المنظمه. 
أهـم التحالفات والشراكات القائمة 
فى المنطقـة على مدار السـنوات الماضية، 
تعاونهـا  المتحـدة  الولايـات  عـززت 
العسـكرى والاسرتاتيجى مـع العديـد 
من دول آسـيا -الهادى مـن خلال عدة 

تحالفات وأطر دفاعية، أبرزها:
1. التحالـف الثلاثـى بني الولايات 

المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان
 United States -South(
 Korea -Japan Trilateral

)Alliance
العسـكرى  التعـاون  عىل  يركـز 
مجـال  فى  سـيما  لا  والاسـتخباراتى، 
الدفـاع الصاروخى ضـد الصين وكوريا 

الشمالية.
يهدف إلى تحسني التنسيق الدفاعى 
المشرتك مـن خلال تبـادل المعلومات 
العسكرية والاسـتخباراتية، والتدريبات 

العسكرية المشتركة.
شـهد هذا التحالف تعزيزًا كبيراً بعد 
الأزمـة الأوكرانية، حيث أصبحت اليابان 
وكوريا الجنوبية أكثر انفتاحًا على العمل 

مع حلف الناتو.
2. تحالف “تشيب 4”

)Alliance 4 Chip(
يهـدف إلى تعزيز التعـاون فى قطاع 
أشباه الموصلات بين القوى التكنولوجية 

الكبرى بعيدًا عن الصين.
يركـز عىل تطويـر إنتـاج الرقائق 

التنافـس  تصاعـد  مـع 
الولايـات  بين  الجيوسـياسى 
المتحدة والصين فى منطقة آسيا 
-الهادى، انتشرت تكهنات حول 
إنشاء تحالف عسكرى  احتمال 
إقليمى واسـع يعُرف بـ “الناتو 
 .)Asian NATO( الآسـيوي” 
ويهدف هذا التحالف المحتمل إلى 
احتواء النفـوذ الصينى وتعزيز 
التعـاون الأمنـى والتكنولوجى 
مـع  المتحالفـة  الـدول  بين 
واشنطن. ويركز بشكل أساسى 

على:

 سكرتير ثان شريف جميل 
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فى مجال الأمن السـيبرانى والتكنولوجيا 
العسكرية.

تعكس هـذه الشراكة توجهًا أوسـع 
لتحويـل الناتـو إلى تحالف عالمـى بدلاً 
من كونـه مقتصًرا على أوروبـا وأمريكا 

الشمالية.
الثنائيـة  الدفاعيـة  الشراكات   .6

والمتعددة الأطراف
الولايـات  بني  الدفاعيـة  الشراكـة 
 US -Philippines( المتحدة والفلبين
Mutual Defense Treaty(: تهدف 
إلى مواجهـة التهديـدات فى بحـر الصين 

الجنوبى.
الولايـات  بني  الدفاعيـة  الشراكـة 
 US -Vietnam( وفيتنـام  المتحـدة 
 Comprehensive Strategic
Partnership(: تركـز عىل التعـاون 
العسـكرى والاقتصـادى لمواجهة النفوذ 

الصينى فى جنوب شرق آسيا.
الأمريكـى  العسـكرى  التعـاون 
 US -India Defense( -الهنـدى 
تبـادل  يشـمل   :)Cooperation
والتدريبـات  العسـكرية  التكنولوجيـا 
المشرتكة لمواجهـة النفـوذ الصينـى فى 

المحيط الهندى.
العوامل التى تعيق تشـكيل “الناتو 

الآسيوي”
على الرغم من هذه التحالفات القوية، 
إلا أن هناك عقبات جوهرية تمنع تشكيل 

“ناتو آسيوي” شامل، ومن أبرزها:

1. الروابـط الاقتصاديـة القوية مع 
الصين

تعُد الصين الشريـك التجارى الأكبر 
للعديد من دول آسيا -الهادى، مما يجعل 
من الصعب على هذه الدول الانضمام إلى 

تحالف يستهدف بكين بشكل مباشر.
مـن   %20 وجهـة  الصني  تمثـل 
صـادرات كوريـا الجنوبية، كمـا تعتمد 
دول مثـل ماليزيا وإندونيسـيا والفلبين 
على الاسـتثمارات الصينية خاصه مجال 

فى البنية التحتية.
2. التحفظات الأوروبية

ترى بعض القوى الأوروبية، خاصة 
فرنسـا وألمانيا، أن توسيع دور الناتو فى 
آسـيا قد يؤدى إلى تصعيـد التوترات مع 

الصين.
تخشى الدول الأوروبية من أن تصبح 
آسـيا بؤرة صراع مشابهة لأوكرانيا، مما 
قد يعرض الاستقرار الاقتصادى العالمى 

للخطر.
3. التعقيدات الجيوسياسية الإقليمية

تبايـن مصالح دول آسـيا -الهادي: 
بعض الدول مثل الفلبين وفيتنام ترى فى 
الصين تهديدًا مباشًرا، بينما تحاول دول 
أخرى مثل ماليزيا وإندونيسـيا الحفاظ 

على توازن استراتيجى مع بكين. 
عدم وجـود تهديد عسـكرى مباشر 
على جميع الـدول: فى حين تواجه اليابان 
وكوريـا الجنوبيـة تهديدات مـن كوريا 
تهديـدات  تايـوان  وتواجـه  الشـماليه 

صينيه، فإن دولًًا مثل تايلاند وماليزيا لا 
تشعران بالتهديد نفسه.

4. أولوية روسـيا فى أوكرانيا وليس 
آسيا

رغـم التعـاون المتزايـد بين روسـيا 
وكوريا الشـمالية، فإن اهتمام موسـكو 
يظل منصباً على الحرب فى أوكرانيا أكثر 

من تعزيز نفوذها فى آسيا -الهادى.
الاستراتيجية الأمريكية المستقبلية

بدلًًا من تشـكيل “ناتو آسيوي”، من 
المرجـح أن تسـتمر واشـنطن فى تعزيز 
التحالفـات الضيقة والمحـددة الأهداف، 

وذلك عبر:
تعزيز التحالفـات الثنائية والمتعددة 

الأطراف
ليشـمل   ”4 “كـواد  دور  توسـيع 
مجـالات جديدة مثـل الأمن السـيبرانى 

والتكنولوجيا المتقدمة.
وكوريـا  واليابـان  أسرتاليا  دعـم 
الجنوبية عسـكرياً ضمـن إطار تحالف 

.AUKUS
توسـيع الشراكة الدفاعية مع الفلبين 
وفيتنام لمواجهـة النفوذ الصينى فى بحر 

الصين الجنوبى.
زيـادة القـدرات الدفاعيـة لحلفـاء 

واشنطن
توفري تكنولوجيا عسـكرية متقدمة 
مثل الغواصات النووية لأسرتاليا ضمن 

.AUKUS
العسـكرية  التدريبـات  تعزيـز 
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المشرتكة، مثل منـاورات “حافة المحيط 
 RIMPAC - Rim of the( ”الهادئ

.)Pacific Exercise
فرض عقوبات اقتصادية وتقنية على 

الصين
توسـيع القيـود على تصدير أشـباه 

الموصلات إلى الصين.
تعزيز الاستثمارات فى الهند وفيتنام 

لتقليل الاعتماد الاقتصادى على الصين.
الخاتمة

عىل الرغـم مـن تصاعـد التوترات 
الجيوسياسـية فى منطقة آسيا -الهادى، 
فـإن فكـرة تشـكيل “ناتـو آسـيوي” 
تظـل غري مرجحـة بسـبب التعقيدات 
الاقتصاديـة والسياسـية التـى تحيـط 
بالمشـهد الإقليمى. إذ أن العديد من دول 
المنطقـة تعتمد بشـكل وثيق على الصين 
كشريـك اقتصـادى رئيسى، ممـا يجعل 
من الصعب عليهـا الانضمام إلى تحالف 
عسـكرى قد يـؤدى إلى مواجهة مباشرة 
مع بكين. كمـا أن أوروبا، التى تعُد أحد 
الأركان الأساسية لحلف الناتو التقليدى، 
لا تزال مرتددة فى توسـيع دور الحلف 
إلى آسـيا خوفًـا مـن تصعيـد التوترات 

وإضعاف الاستقرار العالمى.
فى المقابـل، تواصـل الولايات المتحدة 
اعتمـاد اسرتاتيجية أكثـر مرونة تقوم 
على تعزيـز التحالفات الثنائية والمتعددة 
الأطراف بدلاً من تشـكيل تحالف موحد 
يشـبه الناتو. فالتحالفـات القائمة، مثل 
“كـواد 4” و”أوكوس” و”تشـيب 4”، 
تسُـتخدم لتعزيـز التعـاون فى مجالات 
محددة مثل الأمن البحرى والتكنولوجيا 
المتقدمـة والدفاع السـيبرانى، مما يمنح 
واشـنطن القدرة عىل مواجهـة النفوذ 
تحالـف  إلى  الحاجـة  دون  الصينـى 

عسكرى صريح.
علاوة على ذلك، تسـتفيد واشـنطن 
مـن المخـاوف الإقليميـة المتزايـدة مـن 
النفوذ الصينى، حيـث تعمل على تعزيز 
الشراكات الدفاعية مع دول مثل الفلبين 
وفيتنـام، بالإضافـة إلى تطويـر علاقات 
أوثـق مـع اليابـان وكوريـا الجنوبيـة. 

كمـا تسـتثمر بكثافة فى تقنيـات الدفاع 
النوويـة  الغواصـات  مثـل  المتطـورة، 
والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعى، 
لضمان تفوقها العسـكرى والاقتصادى 

فى المنطقة.
لكـن رغم هذه الجهـود، تبقى هناك 
أى محاولـة  أمـام  تحديـات جوهريـة 
أمريكيـة لبناء تحالف شـامل فى آسـيا، 
إذ أن العديد من الدول الآسـيوية تسعى 
للحفـاظ عىل تـوازن اسرتاتيجى بين 
واشـنطن وبكين بدلاً مـن الانحياز التام 
لأحد الطرفين. كما أن الصين، التى تدرك 
تمامًـا خطورة هذه التحركات، تسـتمر 
فى تعزيـز نفوذها الإقليمى عبر المبادرات 
الاقتصاديـة مثـل “الحـزام والطريق”، 

بالإضافة إلى تعزيز قدراتها العسكرية فى 
بحر الصين الجنوبى.

فى النهاية، يبدو أن المنطقة ستشـهد 
فى المسـتقبل القريب صراعًا اسرتاتيجياً 
طويل الأمد بدلاً من مواجهة مباشرة على 
غـرار الحرب البـاردة. فبـدلاً من “ناتو 
آسـيوي” موحد، من المرجح أن تسـتمر 
المنافسـة عرب تحالفـات غير رسـمية، 
وضغـوط اقتصاديـة وتقنية، وتوسـيع 
النفوذ العسـكرى بشـكل غري مباشر. 
يبقـى السـؤال المطـروح: هل سـتنجح 
واشـنطن فى تشـكيل شـبكة تحالفـات 
قويـة كافية لاحتـواء الصين، أم أن بكين 
ستتمكن من فرض رؤيتها الخاصة على 

النظام العالمى الجديد؟

تحالف أوكوس يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا

إمكانية تشكيل “الناتو الآسيوي”فى 
ظل تصاعد التنافس الجيوسياسى 

بين واشنطن وبكين

واشنطن وسيول وطوكيو تشدد على »نزع السلاح النووي« الكورى الشمالى بالكامل
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أمين عـام يلعـب دوراً إدارياً وسياسـيًّا 
هامًا؛ إذ منحه الميثاق مركزاً خاصًا.

وأدى اتسـاع العضوية فى المنظمات 
الـدول  مصالـح  وتضـارب  العالميـة 
فى نطاقهـا إلى شـعور بعـض الـدول 
بحاجتهـا إلى الانخـراط فى تنظيمـات 
إقليمية.وتشترك المنظمات الإقليمية مع 
المنظمـات العالمية فى المبادئ التنظيمية 
العامة، فلكل منها هيئة أو أكثر لوضع 
السياسـة تجتمع دوريـًا وأمانة عامة 
ذات صفـة دائمـة يرأسـها أمني عام 
تختلف اختصاصاتـه وطريقة تعيينه 
من منظمـة إلى أخرى، وإن كان بعض 
الكتاب يذكـر أن غالبية هذه المنظمات 
تحبذ أن يكـون اختصاصـات أمنائها 
العاملني مشـابهة لاختصاصات أمين 

عام عصبة الأمم.
الأمين العام لجامعة الدول العربية 

كموظف دولى.
تعيني الأمين العـام لجامعة الدول 

العربية.
تظهر أهمية مناقشـة تعيين الأمين 
العـام لجامعـة الـدول العربيـة فى أن 
الأمين العـام هو الموظف الإدارى الأكبر 
للجامعـة رئيـس جهازهـا الدائم وهو 
الأمانـة العامة للجامعة، ذلـك الجهاز 
الذى يؤكد قيام واسـتمرار الشخصية 
الدوليـة للمنظمـة، والذى يعـد مركز 

الثقل فى الجامعة.
 -شروط التعيين.

 ا - الشروط الفنية للصلاحية.:
•أن يكـون شـخصية عربية بارزة 
ذات كفاءة وثقافة ممتازة ودراية كاملة 
بأحوال البلاد العربية وشئونها متمرسًا 
فى معالجة قضاياها والدفاع عنها، وأن 
يكون قد سـبق له تولى مناصب رفيعة 

فى دولته.
أقوالـه  فى  محايـدًا  يكـون  •أن 
وتصريحاتـه، نزيهًـا فى تصرفاتـه ذى 

 ثم جـاءت الخطـوة الثانية حينما 
أبدى رئيـس الوفد المرصى مصطفى 
النحاس فى اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
بتاريخ  بالإسـكندرية  العـام  العربـى 
الحكومـة  اسـتعداد   1944/9/25
المصرية لتقديـم كل ما تقتضيه أعمال 

الأمانة. 
 نشأة وتطور وظيفة الأمين العام 

للمنظمات الدولية.
يعد ظهـور الأمانـات الدولية التى 
يرأسـها أمني عـام البـدء الحقيقـى 
فى  الهـام  والعامـل  الـدولى  للتنظيـم 
الـدولى،  المجتمـع  لخدمـة  تطويـره 
ووظيفة الأمين العام للمنظمات الدولية 
لـم تظهر فجـأة فى التاريـخ الحديث، 
ولكنهـا مرحلة هامة مـن المراحل التى 
مرت بها هذه الوظيفة، كما أنها ليست 
نهايـة لهـذا التطـور التاريخـى الذى 
يمكـن أن نقسـمه قسـمين رئيسني، 

وهما؛ فترة ما قبل إنشاء عصبة الأمم.
يكمن أصل وظيفـة الأمين العام فى 
أمانات المؤتمرات الدولية، وأدت حاجة 
الـدول المتزايـدة إلى التعاون كوسـيلة 
لتنسـيق أعمالهـا فى سـبيل الأهـداف 
المشتركة من جانب، والاستقرار الإدارى 
لخدمة هـذه الأعمال من جانب آخر إلى 
ظهور هيئـات دولية خاصـة ثم ظهر 
ما سـمى بالاتحادات. ثم جاءت عصبة 
الأمم حتى ونـص عهدها الموقع فى عام 
1919 على إنشـاء وظيفة الأمين العام، 
وكانـت وظائفـه يغلب عليهـا الطابع 
الإدارى، لكـن على الرغم مـن الصبغة 
الإدارية لاختصاصـات الأمين العام، إلا 
أن التطبيـق العمىل أثبت أنـه من غير 
الممكـن تجنب تدخـل الأمني العام فى 

اتخاذ القرارات السياسية. 
 واعترب ميثاق الأمم المتحـدة الأمانة 
العامة للأمم المتحـدة، وهى تتميز بأنها 
الفرع الإدارى الدائم للمنظمة الذى يديره 

لم تتبلـور الأفـكار الخاصة 
بإنشاء وحدة أو تنظيم عربى إلا 
بعـد انهيار الخلافـة العثمانية، 
وتعد فترة ما بين بدء مشاورات 
الوحـدة العربيـة فى أغسـطس 
ميثـاق  وتوقيـع   1943 عـام 
جامعـة الـدول العربيـة فى 22 
مـارس 1945، البـدء الحقيقى 
لتنفيـذ فكرة الأمانـة الدولية فى 
العالـم العربـى إذ قامـت مصر 
أثناء إجرائها مشاورات الوحدة 
العربيـة مـع سـت مـن الدول 
العربية هى العراق وشرق الأردن 
السـعودية  العربيـة  والمملكـة 

وسوريا ولبنان واليمن. 
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محمد عبد الوهاب الساكت:

رأى مسـتقل موضوعـى، وغير منضم 
لأحزاب أو هيئات سياسية ذات نزعات 

محلية ضيقة أو غير مقبولة.
 -الشروط السياسية والجنسية.

محـاولات  بعـد  رؤى  الميثـاق  •فى 
لأى  الميثـاق  تضمني  عـدم  مطولـة 
نصوص متعلقة بجنسـية الأمين العام 
أو غريه مـن موظفـى الأمانـة العامة 
واكتفى بتسـجيل ما أبدى من ضرورة 
توزيـع وظائـف الأمانـة العامـة بين 

مواطنى الدول الأعضاء بقدر الإمكان.
•فى لائحة شـئون الموظفني. تبلور 
اتجـاه الدول العربيـة فى هذا الموضوع 
بقيام مجلس الجامعة فى دور انعقاده 
الثالث بتضمين لائحة شـئون الموظفين 
نصًا يقصر الخدمـة فى وظائف الأمانة 
العامة المحددة فى الميثاق لمواطنى الدول 

الأعضاء فى الجامعة.
اللجنـة  التعيني، فضلـت  *مـدة 
التحضيرية للمؤتمر العربى العام عدم 
تحديد مدة تعيين الأمين العام فى الميثاق 
وتـم تحديـد مـدة التعيني فى النظام 
الداخىل للأمانة العامة. ومـن ثم فإن 
مدة تعيين الأمين العام قد تم تحديدها 
العامـة  للأمانـة  الداخىل  النظـام  فى 
بخمس سنوات، إلا أن المجلس لم يتقيد 
دائمًا بذلـك، بل كان يقـوم بتحديدها 
طبقًا لما يراه ملائمًا للظروف السياسية 
التى تكون سـائدة فى وقـت التعيين أو 

تجديد التعيين.
 كيفية انتهاء خدمة الأمين العام:

 -انتهـاء المـدة المحـددة فى قـرار 
التعيين وعدم قيام المجلس بتجديدها.

 -الاستقالة.
 -انسـحاب الـدول المنتمـى إليهـا 
بجنسـيته الأمني العـام مـن عضوية 

المنظمة.
 -الإقالـة، فطبقًـا للمبـادئ العامة 
فإن السـلطة التى تملـك التعيين تملك 
الإقالـة وبنفـس الأغلبية التـى تم بها 

التعيين.
 -الأسباب الشخصية المتعلقة بالأمين 

العام كعدم لياقته الصحية والوفاة، ومن 
الملاحظ أن الميثـاق واللوائح الداخلية قد 
أغفلت ذكر الإجـراءات الواجب اتخاذها 
فى حالة خلو منصب الأمين العام بسـبب 
الوفاة وهل يشـغل خلفه المنصب للمدة 
الباقية فى فترة التعيني أم يعتبر تعيينه 

لمدة جديدة.
طريقة التعيين:

يتم تعيين الأمين العام بما يمكن أن 
يطلق عليـه طريقة التعني بالانتخاب 
عـن طريـق الترشـيح، وذلـك تطبيقًا 
لنـص المـادة الثانية عشر مـن الميثاق، 
والتى تقضى بأن يقوم مجلس الجامعة 
دول  بأغلبيـة  العـام  الأمني  بتعيني 

الجامعة.
 التزامات الأمين العام.

 - الالتزامات الوظيفية.
العربيـة  الدوليـة  الصفـة  تظهـر 
للأمني العـام مـن الطريقـة التى يتم 
بهـا تعيينه أولًًا؛ الأمر الذى يترتب عليه 
قيامه بتمثيل جميع تلك الدول وليست 
دولة بعينها على انفـراد، وبالتالى فهو 
ليس ممثلًًا لسياسة وطنية أو حكومية. 
كمـا تظهـر ثانيـًا فى أنه يتولى باسـم 
الجامعة تنفيذ قرارات المجلس، واتخاذ 
الإجراءات الماليـة ضمن حدود الميزانية 
المعتمدة من المجلس، وفى أن مسئوليته 
عـن جميع أعمـال الأمانـة العامة أمام 
مجلس الجامعة وحده. وتعتمد فعالية 
الـدور الـذى يقـوم بـه الأمني العام 
إلى حـد كبري على مـدى تمتعـه بهذه 
الصفـة الدولية، والتـى تتجلى فى ولائه 
الخـاص للجامعـة وأهدافهـا وإيمانه 
بأن خدمـة الأهـداف الحقيقية لوطنه 
يمكـن تحقيقها عن طريـق الجامعة، 
وفى وجـوب قيامه فى أثنـاء أدائه لمهام 
وظيفتـه وفى حياتـه العامة وسـلوكه 
الخـاص، مما يؤكـد تجـرده ونزاهته 
وحيـاده ويشـيع الاحرتام والثقـة فى 
وظيفتـه. وأهم هـذه الالتزامات والتى 
تهـدف إلى توفري الضمانـات الكفيلة 
بقيام الأمني العام بمهام منصبه بولاء 
تـام للجامعـة وفـق مـا يـراه مجلس 
الجامعـة محققًا للمصلحة فى أى وقت، 
وبالتالى فهو فى مركز لائحى لا تعاقدى.

*لالتزامات الوطنية: هذه العلاقة 
لها جانبان:

الأول: مـا يمكـن أن يطلـق عليـه 
الجانب العاطفى والمعنـوى نحو بلده 
وتقاليـده وتاريخـه وصفاتـه المميزة 
وآمالـه وآلامـه...، ومن ناحيـة أخرى 
العـام  الأمني  مـن  المطلـوب  فليـس 
كموظـف دولى عربى أن يكـون بدون 

الارتباط بوطنه )أى اللاوطنية(.
الثاني: ما يمكن تسـميته بالجانب 
القانونـى مـن علاقته بوطنـه ذلك أن 
تعيينه فى الجامعـة أمر لا يلغى صفته 
كمواطـن وإنما يوقـف مباشرة بعض 
الحقـوق والواجبـات القانونية المترتبة 
عىل هـذه الصفة حيـث تقـوم دولته 
بإعفائـه من الالتزامـات التى يفرضها 
عليه النظـام القانونـى الوطنى والتى 
تكـون غري متمشـية مـع التزاماتـه 
الوظيفية الدوليـة عن طريق موافقتها 
عىل منحـه الحصانـات والامتيـازات 
فى  عليهـا  والمنصـوص  الدبلوماسـية 
الميثـاق واللوائـح الداخليـة واتفاقيـة 
المزايا والحصانـات اللازمة، وهو الأمر 
الـذى يظهـر فيما دعـت إليـه الفقرة 
الأخرية من المـادة التاسـعة من لائحة 

شئون الموظفين.
حقوق الأمين العام.

 -الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
وهى، المرتـب وبدلات السـفر ونفقات 

الاستقرار والعلاج الطبى....
المزايا والحصانات الدبلوماسية.

القانونى  يمكـن إرجـاع الأسـاس 
للمزايـا والحصانـات التـى يتمتع بها 
الأمني العـام للجامعـة إلى مصدرين 
اتفاقيني أساسـيين، وهمـا: ما نصت 
عليـه المـادة الرابعة عشر مـن الميثاق 
وحددتـه المـادة الثامنـة مـن لائحـة 
شـئون الموظفني حيـث قضـت الأولى 
بأنـه يتمتع أعضـاء مجلـس الجامعة 
وأعضاء لجانها وموظفوها الذين ينص 
عليهـم فى النظام الداخىل بالامتيازات 
والحصانـة الدبلوماسـية أثناء قيامهم 
بعملهم وتكون مصونـة حرمة المبانى 
التـى تشـغلها هيئـات الجامعـة. كما 
قضـت الثانية بأنه يتمتـع بالامتيازات 
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والحصانـة الدبلوماسـية الأمين العام 
للجامعة والأمناء المساعدون والموظفون 
الرئيسـيون لغاية درجة سـكرتير أول 
أثنـاء قيامهم بعملهم، والثاني: اتفاقية 
مزايا وحصانات جامعة الدول العربية 
وملحقتهـا، وهـى التـى قـام مجلس 
الجامعـة فى دور انعقـاده الثامن عشر 

بالموافقة عليها.
 اختصاصات الأمين العام.

أولًًا: من ناحية تعيين الأمناء 
المساعدين.

1 -طريقة تعيين الأمناء المساعدين: 
وتتم بعدة أساليب، الأسلوب الأول؛ قيام 
اللجنة السياسـية أو مجلـس الجامعة 
بإبـداء رغبتـه للأمين العـام فى تعيين 
شـخص معين، الأسـلوب الثاني؛ قيام 
الأمني العـام باختيار الأمين المسـاعد 
الأسـلوب الثالث؛ قيام الـدول الأعضاء 
بترشيح مواطنيها لشغل منصب الأمين 

العام المساعد.
2 -مـدة تعيين الأمناء المسـاعدين: 
لم ينص الميثـاق ولا اللوائـح الداخلية 
عىل تحديد مـدة معينة لشـغل الأمناء 

المساعدين لمناصبهم.
ثانياً - من حيث اختصاصات 

الأمناء المساعدين:
لم يحدد الميثاق أو اللوائح الداخلية 
اختصاصات معينة للأمناء المساعدين، 
وإنما تـرك ذلك التقديـر للأمين العام 
باعتبـاره المسـئول عن جميـع أعمال 

الأمانة العامة أمام مجلس الجامعة. 
علاقة الأمني العام بالدول الأعضاء 
بالمبـادآت  القيـام  فى  حقـه  ومـدى 

السياسية.
أولًًا: فى الميثـاق: لم تتعرض اللجنة 
ميثـاق  لوضـع  السياسـية  الفرعيـة 
الجامعة بصورة مبـاشرة أو تفصيلية 
لاختصاصـات الأمني العـام، ويرجع 
السـبب فى ذلـك إلى تأثـر اللجنة بعهد 
عصبـة الأمـم، ومـا درج عىل اتباعه 
والقيام به أمناء عصبة الأمم، وهو الأمر 
الذى تجىل فيما منحـه الميثاق للأمين 
العـام من واجبـات ذات صبغة إدارية 
تلخص في: تلقى طلبات الدول العربية 
الراغبـة فى الانضمام للجامعـة، إعداد 

مشروع ميزانيـة الجامعة وعرضه على 
المجلس للموافقة عليه قبل بدء كل سنة 
مالية، دعوة المجلس للانعقاد، اسـتلام 
وحفظ نسخ المعاهدات والاتفاقات التى 

عقدتها وتعقدها الدول...
ثانياً: فى اللوائح الداخلية.

كان من نتيجة النشاط الذى قام به 
الأمين العام انذاك بتكليف من المجلس، 
والمبـادآت الشـخصية التـى قـام بها 
خارج إطار هـذا التكليـف، ثم ظهور 
ميثـاق الأمم المتحدة إلى حيـز الوجود، 
ومـا منحه للأمين العـام للأمم المتحدة 
مـن اختصاصات سياسـية علاوة على 
الاختصاصات الإدارية، أن قام المجلس 
فى دورتـه الثالثـة عنـد وضـع اللوائح 
بإسباغ مركز سياسى ممتاز على الأمين 

العام، وقد تجلى ذلك في:
1 -النظام الداخلى للأمانة العامة.

لمجلـس  الداخىل  النظـام  -فى   2
الثالثـة  الـدور  فى  المقـرر  الجامعـة 
للمجلـس، ويظهـر هـذا فيما ييل: ما 
نصـت عليه المـادة )20( من أن الأمين 
العام أن يوجه نظـر المجلس أو الدول 
الأعضـاء إلى أية مسـألة يـرى أنها قد 
تسـئ إلى العلاقـة القائمة بني الدول 
الأعضاء أو بينهـا وبين الدول الأخرى، 
ومـا نصـت عليـه المـادة )21( من أن 
يتولى الأمني العام تنظيم سـكرتارية 
المجلس وسـكرتارية اللجان التى بينها 
المجلس، ويجوز أن يعاون الأمين العام 
فى جلسـات المجلس أو يحـل محله بها 

مندوب أو أكثر يتولى اختيارهم.
والفنية  الإداريـة  *الاختصاصـات 
وتشـمل بالإضافـة إلى إعـداد الميزانية 
عـدة أمـور فنيـة مثل:إعـداد تقريـر 
عـن أعمـال الأمانة العامـة فى المدة بين 
الدورتين وعن الإجـراءات التى اتخذت 
لتنفيذ قرارات المجلس. وإعداد وتقديم 
التقاريـر والمذكـرات الخاصـة وذلـك 
بالنسـبة للمسائل التى تدخل فى نشاط 
الجامعـة أو يهـم الاطلاع عليهـا. كذا 
اتخـاذ الإجـراءات التنظيميـة اللازمة 
لانعقاد هيئات الجامعة، والتنسيق بين 
أعمال الجامعة العربية واعمال الهيئات 

والأجهزة الدولية والعربية:

الاختصاصات السياسية
1 -الاختصاص التمثيلى.

2 -توثيـق الصلات بني الـدول 
السياسـية  العربية وتنسـيق خططها 
وهو امر يقوم بـه الأمين العام تحقيقا 
لمـا هو منصوص عليـه فى المادة الثانية 
من الميثاق من ان »الغرض من الجامعة 
توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيها 
وتنسـيق خططهـا السياسـية تحقيقا 
للتعـاون بينهـا وصيانـة اسـتقلالها 
وسيادتها والنظر بصفة عامة فى شئون 

البلاد العربية ومصالحها«.
•يمكـن القـول مـن وجهـة نظـر 
»المؤلف« ان مهمة الأمين العام الرئيسية 
هى ربط البلاد العربية بعضها ببعض 
واسـتمرار تعاونهـا وتضامنها لان كل 
ضعـف يمـس العلاقـات الثنائية بين 
الـدول العربيـة هو ضعـف للجامعة، 
ان يمنح نفسـه الحق فى اتخاذ مواقف 
معينة ومحـددة فى المنازعـات العربية 
تمثـل رأى الجامعـة بمـا يتفـق مـع 
درجـة  وتتوقـف  وأهدافـه.  ميثاقهـا 
أهمية منصـب الأمين العـام على المدى 
الـذى سيسـلكه فى هـذا السـبيل، ذلك 
انه إذا قـام بالتصرف على هـذا النحو 
وبصورة إيجابية ومسـتقلة خالية من 
التأثريات المنحازة، فانه سـوف يدعم 
الرأى المسـتقل للجامعة مما يجعله ذا 
إثـر كبير فى حالة حدوث أى مفاوضات 

لحل المنازعات العربية.
*مقدم القراءة:

فى  العليـا  الدراسـات  •دبلـوم 
المفاوضـات الدوليـة كليـة الاقتصـاد 

والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
• ماجسـتير العلاقـات الدولية من 
 Alliant International جامعـة 

University الأمريكية. 
•ماجستير القانون الدولى من كلية 
العلاقـات الدوليـة بجامعـة الفارابى 

.KAZU الكازاخية
•دكتوراه العلوم السياسـية مسار 
العلاقـات الدوليـة من معهـد البحوث 
والدراسـات العربيـة التابـع للمنظمة 
والثقافـة  والعلـوم  للتربيـة  العربيـة 

التابعة لجامعة الدول العربية. 
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بالمنظمـة وتنسـيق الجهـود وتوحيدها 
رغـم تراكم الأزمات وتزايد الإنشـقاقات 
والتباين فى المصالـح لبعض الدول بغية 
التصـدى للتحديات التى تواجـه العالم 
الإسلامى وتعزيـز التضامـن والتـآزر 
والتعاون المشرتك بين الـدول الأعضاء. 
كذلك من بين الأهداف التأسيسية تعزيز 
الشـامل  والتجارى  الإقتصادى  التعاون 
قصد الوصول لسـوق إسلامية مشتركة 
بينهـا  الإقتصـادى  التكامـل  وتحقيـق 
وبذل المزيـد من الجهود لتحقيق التنمية 
البشريـة المسـتدامة للتكتـل الإسلامى 

الموحد. 
أما بخصوص هيكليـة المنظمة فهى 
أيضا شهدت العديد من التغيرات بحيث 
ارتفع عـدد الأعضـاء للمنظمة خلال ما 
يزيد عـن أربعة عقود بعد إنشـائها من 
ثلاثون دولة وهو عدد الأعضاء المؤسسيين 
ليبلـغ بذلـك العـدد سـبعا وخمسـون 
دولـة عضوا وهـو العدد الحـالى للدول 
الأعضاء وتم أيضا تعديل ميثاق المنظمة 
لاحقـا حتـى يكـون مواكبـا للتطورات 
العالمية ولمواجهة الأزمات التى تشـهدها 
الأمـة الإسلامية. بالنتيجـة كان إعتماد 
ميثـاق جديـد سـنة 2008 خلال قمة 
دكار بالعاصمـة السـينغالية فى دورتها 
الحاديـة عشر عماده »العمل الإسلامى 
المشرتك المسـتقبلي« وذلك بمـا يتوافق 
مع متطلبـات القرن الحادى والعشرين. 
فاليـوم تنفـرد المنظمة بكونهـا جامعة 
كلمة الأمة العربية والإسلامية وموحدة 
صفوفهـا للتصدى للإرهاصـات الدولية 
ومنـاصرة  الجيوسياسـية  والمتغريات 
قضايا شـعوبها المسـلمة والتـى تهم ما 
يزيد على مليار ونصف مسلم موزعين فى 
مختلف قـارات العالم. بالإضافة الى ذلك 
تتمتع هياكل ومؤسسات منظمة التعاون 
وتعـاون  تشـاور  بعلاقـات  الإسلامى 
مباشر مع منظمة الأمم المتحدة وفروعها 
المتخصصة إلى جانب تنسيقها وتعاونها 
مع بقيـة المنظمات الحكوميـة الإقليمية 
والدوليـة بهـدف حماية مصالـح الأمة 
النزاعات والصراعات  الإسلامية وتسوية 

تأسسـت منظمة التعاون الإسلامى 
تحـت مسـمى  25 سـبتمبر 1969  فى 
منظمة المؤتمر الإسلامى، لتضم مؤخرا 
فى عضويتهـا سـبعا وخمسـون دولـة 
موزعة على أربع قـارات، وتمثل الصوت 
الإسلامى  للعالـم  الموحـد  الجماعـى 
وتسـعى لحماية مصالحه والتعبير عنها 
دعمـا للسـلم والأمن والإسـتقرار الدولى 
وتعزيزا للعلاقات الدولية وروابط الأخوة 
والصداقة بين مختلف دول العالم. فتلك 
المنظمة الضخمة من حيث عدد الأعضاء 
والإمكانيـات الماديـة والبشريـة والتـى 
أنشئت بقرار صادر عن القمة التاريخية 
التى عقدت بالرباط المملكة المغربية سنة 
1969 ردا عىل جريمة إحراق المسـجد 
القصى فى القدس المحتلة على أيادى الغدر 
والعدوان الصهيونى الذى ما إنفك ينكل 
بحياة الشعب الفلسـطينى المسكين منذ 
النكبة سنة 1948 والنكسة سنة 1967 
وصـولا لمجزرة غزة سـنة 2024 جاءت 
كمظلـة لحماية الأمة الإسلامية وتعزيز 
التعاون والدفاع الإسلامى المشرتك عن 

مصالحها وسيادتها.
 إذ مـرت تلـك المنظمـة بالعديد من 
الأحداث الدولية المعقدة والمتشعبة أصلا 
نظـرا لوجود بعـض المصالـح المنفردة 
التـى تجمـع بعـض البلـدان الأعضـاء 
صلبهـا وخاصة ترابط بمصالح مباشرة 
مع بعض الأطراف الدولية الفاعلة. ففى 
سـنة 1970 عقـد أول مؤتمر إسلامى 
لوزراء الخارجية فى مدينة »جدة بالمملكة 
أبـرز  السـعودية« وكان مـن  العربيـة 
مخرجاته إنشـاء مقر دائم للأمانة بجدة 
وتسـمية أمين عام يرأسها بصفة دورية 
وإعتمـاد ميثـاق للمنظمـة والذى صدر 
خلال الدورة الثالثة للمؤتمر الإسلامى 
لوزراء الخارجية فى سـنة 1972 ووضع 
الأهـداف، المبـادئ والغايات الأساسـية 
لإنشـاء تلك المنظمة والمتمثلة بالأسـاس 
فى التصدى لتشـويه الإسلام، تشـجيع 
الحوار بين الأديـان والحضارات والأمم، 
حمايـة المصالـح الإسلامية المشرتكة، 
مناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء 

الثامـن والثلاثين  خلال الإجتماع 
لمجلس وزراء الخارجية الذى عقد فى 
أسـتانا فى الفترة من 28 الى غاية 30 
يونيو من سنة 2011 ظهرت منظمة 
التعاون الإسلامى فى شكلها الجديد 
وبمقـر لها فى »جـدة المملكة العربية 
السـعودية«، وهى اليـوم تمثل ثانى 
أكرب منظمـة حكوميـة دوليـة بعد 
الأمم المتحدة من حيث دول الأعضاء 
لها صوت مسـموع وتأثير دولى هام 

قادر على حل الأزمات الراهنة. 

منظمة التعاون الإسلامى بين الواقع الموجود والمستقبل المنشود

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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العالقـة والتى تكون أحد الدول الأعضاء 
طرفا فيها.

 فمنذ نشـأتها إلى غاية اليوم تسـعى 
منظمـة التعـاون الإسلامى بـكل جهد 
لتحقيـق التـوازن والإسـتقرار والسـلم 
الإجتماعـى بالـدول الإسلامية وصون 
حقوقهـا والدفـاع عنهـا داخـل المنتظم 
الأممى، وإتخذت فى هذا السـياق العديد 
من الخطوات للدفاع عن القيم الحقيقية 
المفاهيـم  وإزالـة  والمسـلمين  للإسلام 
والتصـورات الخاطئـة. كمـا سـاهمت 
بفاعليـة  الإسلامى  التعـاون  منظمـة 
ونجاعـة فى مواجهة ممارسـات التمييز 
العنصرى ضد المسـلمين بجميع صورها 
والتصدى الحازم لظاهرة الإسلاموفوبيا 
والهرسلة الغربية لتشويه صورة الإسلام 
والمسـلمين، إلا أنها مازالت عاجزة تمام 
العجـز أمام ما يحدث اليـوم من جرائم 
وإبادة جماعية وتهجير قسرى للشـعب 
الفلسـطينى والتنكيل بحقوقه والضرب 
بعرض الحائط لجميع القرارات الأممية 
ومبادئ القانون الـدولى العام والخاص 

من قبل الكيان العبرى. 
كما تتألف منظمة التعاون الإسلامى 
مـن الأجهـزة الرئيسـية التاليـة، وهى 
القمة الإسلامية والتى تمثـل أعلى هيئة 
وتتألف من ملوك وأمراء ورؤسـاء الدول 

والأعضاء ومن مجلـس وزراء الخارجية 
مهامها تنفيذ السياسـة العامة للمنظمة 
ومن الأمانة العامـة والتى تعتبر الجهاز 
الإدارى والتنفيـذى بحيث تتـولى تنفيذ 
القـرارات الصادرة عـن القمة ومجلس 
وزراء الخارجيـة الى جانـب ذلك تتألف 
المنظمـة مـن العديـد مـن المؤسسـات 
المتخصصـة والمتفرعـة والمنتميـة وذلك 
خدمة للعمل الإسلامى المشترك. لكن فى 
مقابل تركيبة هذه الهياكل والمؤسسـات 
الأعضـاء فى  الإسلامية  الـدول  تواجـه 
المنظمة العديد مـن التحديات والأزمات 
ولمعالجتهـا وضعت الدورة الإسـتثنائية 
الثالثة لمؤتمر القمة الإسلامى التى عقدت 
بمكـة المكرمة فى ديسـمبر 2005 خطة 
عىل هيئـة برنامج عمل عشرى يهدف 
الى تعزيز العمل الإسلامى المشرتك بين 
الـدول الأعضـاء وبحلـول نهاية سـنة 
2015، استكملت عملية تنفيذ مضامين 
برنامج العمل العشرى لمنظمة التعاون 
الإسلامى بنجاح وقامت بعدها المنظمة 
بصياغة برنامج جديد للعمل الإسلامى 
المشرتك للعشريـة الممتـدة بين سـنتى 
2016 و 2025 ويسـتند برنامج العمل 
الجديد الى أحكام ميثاق منظمة التعاون 
الإسلامى والذى يتضمن 18 مجالا من 
المجـالات ذات الأولويـة و 107 أهـداف 

وتشـمل العديـد من المجـالات التى تهم 
تطلعـات الدول والشـعوب الإسلامية. 
فهذه الرؤية الإسـتشرافية لسـنة 2025 
تمثـل التزاما متجددا مـن جانب الدول 
الأعضـاء فى المنظمة ضمـن رؤية المصير 
الإسلامى المشرتك ويجب العمل سوية 
مـن أجل غد أفضل لشـعوبها والتصدى 
للأزمـات ومحاولـة معالجتهـا بالطرق 
الدبلوماسـية. فمـن أبرز تلـك المجالات 
ذات الأولوية تبقى القضية الفلسـطينية 
والقدس الشريـف فى طليعة إهتماماتها، 
فتلـك التحديات السياسـية الدولية أمام 
الواقع الراهن بالمنطقة تبقى عائق رئيسى 
لتحقيـق أهـداف الرؤيـة الإسـتشرافية 
لسنة 2025 بحيث يواصل الكيان القوة 
القائمـة بالإحتلال بالتمـادى فى تحديه 
لإرادة المجتمـع الدولى من خلال مواصلة 
إحتلاله للأراضى الفلسـطينية والجولان 
وضمهـا لأراضيـه والمواصلـة بالقوة فى 
تغيري الطابـع الجغـرافى والديمغـرافى 
للأرض والوقائـع الديمغرافية من خلال 
إتخـاذ إجراءات تعسـفية وانفرادية عبر 
هدم البيـوت والتطهري العرقـى وبناء 
مدينـة  تهويـد  المسـتوطنات وخاصـة 
القـدس الشريـف وعزلها عـن محيطها 
الفلسـطينى وهو بذلك يمعن فى حرمان 
ابنـاء الشـعب الفلسـطينى من أبسـط 
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حقوقهم بالعيش فى هذه الدنيا والتنكيل 
وحقوقهـم  لإرادتهـم  وسـلبهم  بهـم 
المشروعـة والتى أضحـت همومه تذرف 
دموعا على شهدائها ودمار مساكنها. إن 
ما يقوم به العدوان الغاشـم على شـعب 
أعزل ومسـكين من خلال تنويع فنون 
الإجرام الدولى من«إبادة جماعية وتهجير 
قرسي« متحديـا بذلك جميـع القوانين 
والأعـراف والتعهـدات الأمميـة تعـد فى 
مجملها جرائم لاتسـقط بالتقادم. فمنذ 
7 أكتوبر 2023 واصل العدوان جرائمه 
من قتل وتدمير وتخريب والعبث بقطاع 
غزة دون رقيب أو حسـيب دولى، ووفقا 
للجهـاز المركزى للإحصاء الفلسـطينى 
وعن مصدر وزارة الصحة الفلسـطينية 
ومكتب الأمم المتحدة لتنسـيق الشـؤون 
الإنسـانية بلغ مجموع الشهداء فى قطاع 
غزة الى غاية سـنة 2025 عدد 51305 
شـهيد منهـم 18000 طفـل شـهيد و 
عـدد  بلـغ  و  شـهيدة  إمـرأة   12400
المفقوديـن 11200 منهم 4700 أطفال 
ونسـاء مفقوديـن والى جانب الآلاف من 
الجرحى والمصابني اصابات خطيرة أو 
اعاقات جسـدية. فالقيام بتلـك الأعمال 
الإجرامية بمباركة أمريكية من شـأنه أن 
يقوض الجهود الرامية الى تحقيق تسوية 
عادلـة وشـاملة للقضيـة الفلسـطينية 
فى ظـل اسـتمرار تلك الإبـادة الجماعية 
والمطالبة علنا بالتهجير القسرى و لإزالة 
شـعب من الوجود صاحب حق فى أرضه 
وملكه وفى ظـل صمت دولى و غياب كلى 

للعدالة الدولية.
التعـاون  فاليـوم تواجـه منظمـة   
الإسلامى أزمة حالكـة بالمنطقة ويجب 
فى هـذا الإطـار تحديد المفاهيـم بإعتبار 
أن دولـة إيـران هى دولـة عضو صلب 
المنظمة وتجمعها علاقات مع بقية الدول 
العربيـة الإسلامية وحتى يفهـم الرأى 
العام الإسلامى والدولى ماذا يريد الكيان 
العبرى من قطاع غزة ومن الغزيين، فهل 
يريد التخلص مـن أذرع ايران بالقطاع 
الترابـى  التوسـع  أم  ككل؟  وبالمنطقـة 

المسـتوطنات وتنفيـذ  ومواصلـة ضـم 
والتهجري  الجماعيـة  الإبـادة  مخطـط 
تدبـر  القطـاع  ذلـك  أن  أو  القرسى؟ 
عليـه مخططات اسرتاتيجية لمد أنابيب 
نقـل الغاز والنفـط أو أنـه يحتوى على 
مخزون هـام من تلك الطاقات الطبيعية 
عىل أراضيـه الترابيـة وقبالة سـواحله 

البحرية؟. 
للإجابـة عن هـذه التسـاؤلات يجب 
عىل قمـة منظمـة التعـاون الإسلامى 
القادمة  الإسـتثنائية والطارئة والعادية 
أن تطرح تلك التسـاؤلات مجددا وأيضا 
جامعـة الـدول العربيـة والتى تشـكل 
الجـزء الكبري مـن التكتـل الإسلامى 
داخـل تلك المنظمة عرب 22 دولة عضو 
تتقاسـمها همـوم القضية الفلسـطينة 
والمحاولـة لإيجـاد تسـوية عادلـة لها. 
فالتحاور مع الجانب الأمريكى وتشريك 
ايران والسـلطة الفلسطينية تحت قيادة 
منظمـة التحرير برعاية منظمة التعاون 
الإسلامى وجامعة الدول العربية تعتبر 
لتحقيـق  الوحيـد  الدبلومـاسى  المنرب 
مخرج لهـذه الأزمة وحفظ دماء الفقراء 
والمسـاكين الغزيني. فمخرجـات القمة 
العربيـة الإسلامية المشرتكة بالرياض 
المملكـة العربيـة السـعودية يومـى 10 
و 11 نوفمرب 2024 لـم تتوصل جديا 
لوقـف العـدوان الصهيونى عىل قطاع 
غزة ولم تحقق تطلعات وآمال الشـعوب 
الإسلامية وذلك من خلال إيجاد مبادرة 
عادلة تحقق سلم دائم ومستمر وخاصة 

عودة النازحين والمشردين و البدء الفعلى 
فى إعـادة الإعمار بتمويل إسلامى بعيدا 
عن أى تدخل أجنبى يمس من السـيادة 

الترابية للقطاع.
للعمـل  القيـادى  الـدور  فتفعيـل   
ورفـع  المشرتك  والإسلامى  العربـى 
تحديات التوحيد فى ظـل تباين المصالح 
تعد أولويـة مطلقة خاصـة منها وضع 
مخطط إستشرافى لإعادة الإعمار لما خلفه 
الدمار بقطاع غزة بعيـدا عن التدخلات 
الأجنبيـة وتخصيـص ميزانيـة ضخمة 
للسلطة الفلسطينية الحاكمة حتى تعيد 
تشـكيل قواتهـا الأمنية وتسـاهم جديا 
فى إنشـاء المقاومـة البديلة ونزع سلاح 
أذرع إيـران بالمنطقة بإعتبارها المقاومة 
الشرعية الوحيـدة المنصهرة تحت قيادة 
منظمـة التحريـر الفلسـطينية والبـدء 
الجـدى فى التفـاوض عىل إقامـة دولة 
فلسـطينية يعيش شـعبها بأمن وسـلم 
دائم. إن الإلتـزام بمبادئ ميثاق منظمة 
التعـاون الإسلامى والتـى تهـدف الى 
تعزيز وترسـيخ عرى الوحدة الإسلامية 
والتضامن بين الدول الأعضاء من شـأنه 
أن يحقـق المصالح العربية والإسلامية 
المشرتكة فى المحافـل الدوليـة وتقويـة 
التكتل بين أعضائـه بحيث يركز الميثاق 
على ضرورة صون وتعزيز قيم الإسلام 
السـمحة، من رحمـة وتسـامح وعدالة 
وكرامة إنسانية، والسعى الحثيث إحياء 
الدور الريادى للإسلام فى العالم وضمان 
التنميـة والتقـدم المسـتدام والإزدهـار 

منظمة التعاون الإسلامى بين الواقع 
الموجود والمستقبل المنشود
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للشعوب الإسلامية.
 أيضـا قـرارات ومقـررات منظمـة 
التعاون الإسلامى بشأن جامو وكشمير 
وناغورنـو كاراباخ وقبرص وكوسـوفو 
لجميـع  الحـازم  ودعمهـا  والبوسـنة، 
الجهـود الرامية الى إنهاء النزاعات فى كل 
من سـوريا والعراق وليبيـا ولبنان، وفى 
اعـادة الإعمار بقطاع غزة وأفغانسـتان 
والصومـال واليمـن والسـودان ومـالى 
وكوت ديفوار، وفقـا لمقتضيات ميثاقها 
و  الأزمـات  بدورهـا فى حـل  سـاهمت 

الإشكاليات العالقة للشعوب الإسلامية.
 فهذا العمل الإسلامى المشترك يثبت 
اليـوم مدى أهميـة دور منظمة التعاون 
الإسلامى فى معالجـة التحديـات التـى 
تواجه الأمة الإسلامية والتى أضحى لها 
صوت مسموع دوليا وتساهم بفاعلية فى 
التمويل الإسلامى لإعادة الحياة والإعمار 
للشـعوب المتضطهدة بعيدا عن التدخل 
الأجنبـى وإتخاذ موافـق صارمة لنصرة 
للخطـر  والتصـدى  العادلـة  القضايـا 
الذى يمس من سـيادة دولهـا. فأهداف 
الرؤيـة الإسـتشرافية المنشـودة لمنظمة 
التعاون الإسلامى لسـنة 2025 تهدف 
الى تحقيق السـلم والأمـن الدولى، نصرة 
القضيـة الفلسـطينية والقدس الشريف 
ماديـا ومعنويـا، التخفيـف مـن حـدة 
الفقر، مكافحة ظاهرة الإرهاب وتشويه 
الإسلام، تعزيز مكانية الإستثمار وتمويل 
المشـاريع عبر البنك الإسلامى للتنمية، 
تحقيق الأمن الغذائى الإسلامى، الإهتمام 

العلـوم والتكنولوجيـا والتغير  ببرامـج 
المناخـى، المسـاهمة فى تحقيـق أهداف 
التنميـة المسـتدامة للأمم المتحدة لسـنة 
2030، إرساء الوسطية وتنويع البرامج 
الثقافيـة والتناغـم بين الأديـان، تمكين 
المرأة ومسـاعدتها لإدارة الأعمال، العمل 
الإسلامى المشرتك فى المجال الإنسـانى 
والإغاثة، إحترام حقوق الإنسان وإرساء 
الحكم الرشيد وغيرها. لكن تبقى عوائق 
التباين السـياسى فى ظـل الصراع الدولى 
عىل النفـوذ والمصالح المنفـردة لبعض 
الدول عوائق أساسـية تضعف من آليات 
التأثير والضغط الدولى. بالإضافة الى ذلك 
تشـكل التحديات الإقتصاديـة الداخلية 
والخارجيـة والأزمات الإنسـانية عوائق 
إضافيـة والتـى تحيل الى عـدم تحقيق 
المشرتك وتوحيـد  الإسلامى  التكامـل 
المصالـح والمواقف مـن القضايا الراهنة 
ولعل أبرزها القضية الفلسـطينية. ففى 
هذا السـياق أضحـت منظمـة التعاون 
الإسلامى فى أمس الحاجة اليوم الى إعادة 
مراجعـة تركيبتهـا الهيكليـة وآلياتهـا 
الإسـتشرافية  وبرامجهـا  التنظيميـة 
ومخططاتهـا التنمويـة خاصـة فى ظل 
تواجد دول غنية وفقيرة صلب عضويتها 
حتـى تعزز مـن تواجدها عىل الصعيد 
إرادة  توحـد  فعالـة  كمنظمـة  الـدولى 
الدول والشعوب الإسلامية ككل. فنجاح 
الأهـداف المرسـومة يتطلـب التغيير مع 
المتغريات الجيوسياسـية وحـان الوقت 
اليوم للتحدث أكثر فأكثر بالقمم العربية 

والإسلامية عـن إنشـاء قـوات دفاعية 
مشرتكة »ناتو عربى اسلامي« موازى 
للناتو الأوروبـى الأمريكى لأننا أصبحنا 
نعيـش فى عالـم التحالفـات والتكتلات 
ولغة القوة أضحت السائدة فى معاملاتنا 
ومصالحنا اليومية مع بقية دول العالم. 
كذلك يجب النظر جديا فى مستقبل الأمة 
الإسلامية كوحدة وليس كتجزئة تسعى 
للتكامـل وتكريـس إرادة جدية تجمعها 
وتحقيـق قواسـم مشرتكة تلم شـملها 
ويكـون التنافس بينهـا تنافس ايجابى 
يخدم التكامـل الإقتصـادى والتجارى. 
فاليوم تتطلع الشعوب الإسلامية للوحدة 
العربية والإسلامية المنشـودة سياسيا، 
اقتصاديـا، تجاريـا و إجتماعيـة ورفع 
العوائـق وتبايـن المصالح والسياسـات 
الداخلية لكل دولـة عضو داخل المنظمة 
والتـى أضحت تقف حجر عثرة لتحقيق 
المسـتقبل المنشـود وتعمـق مـن غياب 
التنسيق وتضاعف التحديات الإقتصادية 
والإنسـانية وتعيق الإصلاحات الهيكلية 
والتنظيميـة المنتظـرة أمـام طموحـات 
المنظمـة التـى تتطلـع إلى أهـداف أكثر 

فاعلية وانجاز على أرض الواقع.
المراجع

منظمة التعاون الإسلامى، عدد  	- 
مايو – أغسطس 2023.

منظمة التعاون الإسلامى حتى  	- 
عام 2025 – برنامج العمل

للإحصـاء  المركـزى  الجهـاز  	- 
الفلسطينى – دولة فلسطين

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

89



سفير فخرى عثمان

الفنان ا.د. مصطفى كمال
( بنات الأفكار )

اقام الفنان ا.د. مصطفى كمال معرضا لاعمالة الفنيه فى مركز 
الجزيرة للفنون تحت عنوان ) بنات الأفكار ( وقد احتوت لوحاته 
ابداعايًشــكل عطءاجًديداً غير مسبوق , ولقد رأيت فى كل معرض 
ســابق للفنان ما يوحى بأنه تتويج لما ســبق ابداعة الأمر الذى 
يدلل على مدى ثراء محتوى وجدانه ومدى غزارة طاقته الابداعيه 
وتدفقها حيث يقف المتلقى كثرــا امام كل لوحة ليتأملويتفاعل 
ويبحث ويتواصل مع ما ســجلته يداه الممســكه بالفرشاه التى 
تحمل اللون .. ســعيا لفهم وادراك الموضــوع المقصود والمعنى 

المنشود ويترجم شيئا من المخزون الوجدانى للفنان العظيم .
 الفنان مؤســس ورئيس مجلــس إدارة المعهد العالى للفنون 
التطبيقيه , وســبق له إقامه 36 معرض خاص على مدى 43 عام 
..ومثل مصر فى اكثر من 20 مؤتمر ومعرض دولى فى مجال الفنون 
التشكيليه , وحاصل على عدة جوائز محليه ودولية , وعضو لجان 
تحكيم محليــه ودولية وأشرف على اكثر من 85 رســاله علميه 
للماجســتير والدكتوراه فى مجال الفنون , ويتمتع بعضويه لجنه 
الفنون التشــكيليه بالمجلس الأعلى للثقافة ولجنه قطاع الفنون 
بالمجلس الأعلى للجامعات , وجمعية الفــن الخاص جدا الدوليه 
, ومجلس إدارة جمعيــة فنانى وكتاب وإعلامى الجيزة , ورئيس 
الندوة الدوليــة للجرافيك عام 1993 . بالاضافــه الى العديد من 
المناصر والمواقع القيادية الأخرى للابداع الفنى التشكيلى , وللفنان 
العديد من المقتنيات لدى المتاحــف العالميه ومتحف الفن الحديث 

بالقاهرة . 
 اننى أرى ان ابداع الفنــان مصطفى كمال هو مزيج ابداعى 
من المشــاعر والأفكار والخيال .. التى تلاقــت فى أعماق وجدانه 
وانطلقت فى لحظه الابداع عشوائيا على توال اللوحة . وعلى المتلقى 
ان يستقبل صدى استقبال حواسة الخمس ويغوص ويجتهد ولا 
يندفع فى التقدير .. كل احترامى ومودتى والتقدير للفنان العظيم . 
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الحســينى معرض  الفنان جلال  اقام 
لاعمالة الفنية من لوحات الألوان المائيه فى 

قاعة ايزيس بمركز محمود مختار . 
 لقد سبق لى مشاهدت غالبية معارض 
الفنــان الســابقه وابداعه الذى يتســم 
ببصمته الخاصة التى تعبر عن الإنســياب 
الجمال  الــذى يصور  التلقائى  الرومانسى 
الطبيعــى الواقعى وذلك من خلال عشرات 
سجلت  التى  ســواءتلك  الماضيه  السنوات 
بريشــته القيم الجمالية والمشــاهد التى 
انحاء  الداخليه فى  إســتوقفته خلالرحلته 
الوطن المصرى أو جولاته الخارجيه وهكذا 
أبدع وتفوق ولاســيما فى جنوب ســيناء 
حيث الطبيعــة الجبلية الصخرية ..أو تلك 
التى امتدت الى واحــات الداخلة والخارجة 
الجديد  الــوادى  بمحافظــة  والفرافــره 
بالإضافة الى سيوة ومدينة شالى التاريخيه 
ولاســيما  الخارجية  جولاته  الى  بالإضافة 
أثيوبيا حيث الطبيعة الاســتوائيه الخلابه 
التــى أبدعها الخالق المبــدع , وقد تناولت 
والأعياد  والأزياء  والتقاليد  العادات  ريشته 
فى ذلك المناخ الافريقى الدافئ كما شــملت 
اعماله الريف المصرى وســكانه ومحتواه 
المعيــى بالاضافه الى الابــداع المتفوق فى 
عالم الأسماك والطيور والزهور والأشجار 
والنخيــل فى محافظات مــر المختلفة , 
وكانت خلاصة مشــاهداتى لابداع الفنان 
المتميز انه يتمتع بقدرات وطاقات ابداعيه 
تشــكل بصمتــه الخاصة التــى افرزتها 
الموهبه , وهى من عطاء الله الخالق والتى 
حضهــا ومنحها له. الأمر الــذى يدفعنى 
الفنان جلال الحسينى هو أحد  للقول بأن 
اقطاب ورواد حركة الفن التشكيلى المصرى 
 . فى عالم الابداع الفنى بالألوان المائيه	

الفنان جلال الحسينى
(الوان من الفن فى خمسين سنة)
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مـــع الآخـــــــــــــــــــــرمـــع الآخـــــــــــــــــــــر
 - هـل الآخـر هـو مـن نـراه الأقل 
شـأناً فنندفع زيفـاً الى الغـرور، وظلماً 
إلى التعالى والشـك والعـدوان ؟ . أم من 
يشاركنا مشـاعر الدونية ، فنرى العالم 
كئيباً وأفاقه مظلمة و حال كل منا بائساً 
وحيـداً ؟. هل الآخر هو غالبـاً الأفضل ، 
الأكثـر ذكاء وقـوة وحظاً، فنفقـد الثقة 
واليـأس  بالإحبـاط  ونشـعر  بالنفـس 
والشـقاء ؟. أم هو غالباً من نراه واقعياً 

سوياً وسعيداً وجيداً مثلنا ؟.
 - فى كل الأحوال نسـعى للاكتشاف 
والفهـم لنحقـق أهدافنـا معـه ، لندافع 
عـن أنفسـنا ضـده، لنتمتـع بالتواصل 
معـه، أو لنعرف كيف نتجنبه أو نحيده، 
فـالإدراك قـوة وضرورة لرسـم معالـم 
الطريـق وتفاصيل الخطة والتعرف على 
محاذيـر التعامـل ومخاطـر التـورط . 
ولكن الفهم يتطلب تجرداً وحياداً ؛ جهداً 
نزيهاً للبحث عن الحقيقة، وشـجاعة قد 
تصاحـب ألمـاً عندمـا نعلم عن أنفسـنا 
أوعنـه ما أراحنـا تجاهله أو إنـكاره أو 

التقليل من شأنه .
 - إذا تطلـب الفهـم خربة، فالخبرة 
جمعتها المعاناة وربما احباطات الفشل ؛ 
فإذا كنا حديثى العهد بالحياة والآخرين 
لا يبقـى أمامنـا إلا صـدق الإحسـاس 
والحـدس، وقد نضطـر للمغامرة اذا لم 
نمتلك رجاحـة العقل وصـدق البصيرة 
وعمـق الرؤيـة، وإلا لأسـقطنا توتراتنا 

 مـن هـو الآخـر ؟ عالـم مثير 
بذاته ، حافـل بالغموض والأسرار 
ضرورة   ، التناقضـات  وربمـا 
احباطـات،  و  وآمـال  ومخاطـر، 
وبهجـة وشـقاء، الحيـاة صعبة 
معه ، ومسـتحيلة بدونه، علاقات 
مسـتقرة أو تبدو كذلـك، وأخرى 
إليهـا  ، بعضهـا نسـعى  مؤقتـة 

وأخرى نتجنبها 

وأخطاءنـا عليه اذا ما أراحنا تجاهلها أو 
نكرانها.

 - نعيـش فى عالـم ملـئ بالمعاملات 
والمصالح المتشـابكة ونحتـاج الى الفهم 

وتلمس الطريق، فما هو الحل ؟ .
 - افهـم نفسـك . تمتـع باكتشـاف 
عيوبـك وأخطـاءك . حول ألـم الاعتراف 
بالحـق إلى فضيلة ممارسـة الشـجاعة 
والنقد الذاتى والى متعة التعلم لاكتساب 

القوة والمنعة وتصحيح الأخطاء .
 - إذا رأيـت نفسـك عىل حقيقتهـا 
فما أسـهل أن تـرى الآخـر بموضوعية، 
المعلومـة الصحيحة عن الآخر قوة تؤدى 

لكسبه وتحقيق المصالح .
 - إذا رأيـت نفسـك بعمق سـيمتلئ 
والتسـامح  والتوافـق  بالمحبـة  قلبـك 
والغفـران، سـتدرك أنه بدلاً مـن الإدانة 
والغضـب تسـتطيع أن تكسـب القلوب 
وتبحـث عـن الجوهـر وتمد يـد العون 

بنفس يسكنها اليقين والسلام والمحبة .
 - بنفس كهذه تسـتطيع العيش من 
خلال الآخر ، فتشـعر بأنك معه جزء من 
الكل الواحد، يؤلمك ألمه وتفرحك سعادته 
. تخدمـه فيسـعدك عطاؤك . تسـتطيع 
وتتصـادق  وتتعامـل  تعيـش  أن  اذن 
بقلب مفتوح وعقـل واع وروح حاضرة 
ومتجلية، يملأون حياتك بعمق الإحساس 

ونبل المقصد وصفاء السريرة.

arabemaluco@hotmail.com

سفير د. هادى التونسى
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